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إن الحديث عن الادب الفلسفي، يعني العلاقة بين المضمون 
، الفكــري والشــكل الابــداعي وهــو مــا يصــب   خانــة الابــداع  

ويترك اثراً   المتلقي الذي هو بالتأكيد المعني بالرسالة التي يتم 
وعلى هذا فإننـا ننظـرالى الـنص الادب     ، انتاجها من قبل المبدع

لى انه وليد منظومة من الروابط الفكرية التي تخضع الفلسفي ع
ــتم        ــا ي ــر صــدقها، اي م ــدد دوائ ــية تح ــة وسياس إلى ســلطة ثقافي

وعلى هذا يمكن النظر الى ، التعارض عليه من منظومة الاحكام
الإبداع الادبي على انـه اسـتجابة المبـدع سـلبياً او ايجابيـاً للواقـع       

ة تحـاول ان تـدافع عـن    السائد والمهيمن، حيث ينتج رسالة فكري
وعليـه  تسـعى الى اسـباغ الشـرعية      ،هذا الواقـع وتؤكـد دعائمـه   

عليه او أنها تحاول ان تنتقده بشكل مباشر او غير مباشر، وهي 
  كل هذه الاحوال تنتج نصاً هـو وليـد تلـك الاشـكالات بـين      
ــارئ     المبــدع والســلطة، وهــذا الــنص بالتأكيــد ســعى الى ايجــاد ق

ه معنى ما يراه الكاتب يمثل الحقيقة وعلى هذا يحاول ان يسوغ ل
وقارئ، لكل منهم سـلطته الـتي    ،ونص ،مبدع: فالإبداع ثلاثي
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وعلـى هـذا فـإن    ، تركت اليـوم مكانـاً كـبيراً   مضـمار الحداثـة     
القارئ الحديث يقوم على تفعيل النص عبر وضعه ضمن اطـاره  

لـى هـذا فـإن    الزمني والمكاني، وتحقيقه بما يتيسر له من ثقافة وع
الابداع الفلسفي داخـل الـنص الأدبـي مـرتبط بالثقافـة المحكومـة       
بالأفكـار والمصـالح الماديـة فغالبـاً مـا تكـون تصـورات العـالم الـتي          
ــا       ــدفع عبره ــها الافكــار هــي الــتي تحــدد المســارات الــتي تن خلفت
التصورات متأثرة بدينامية المصالح هـذه هـي الـتي مثلـت فعاليـة      

ــة البشــرية مطمــورة     الإبــداع والوجــود  ــدأت منــذ بداي فلقــد ب
الالواح الطينيـة الـتي اخـتط عليهـا الانسـان تجاربـه الادبيـة ذات        

/ الطــابع الاســطوري التخيلــي وهــذا مــا وجــدناه   الاســطورة      

الميثوس وحركته المعبرة عن بدايـة الـوعي البشـري الـذي ارتقـى      
/ اللوغـوس  مع ولادة التوحد عبر المقدس او تم تعاليـه تجريـدياً ب ــ  

العقل الذي ولدت معه الفلسفة التأملية التي تميزه بقدرتها على 
  .منطق التاريخ ومفاصل السلطة، التساؤل عن مكونات الفكر

كل هذا نحاول الحفر فيه من خلال التأمـل   تلـك العلاقـة    
بــين الادب والفلســفة   اطــار يشــير الى التــداخل الــذي يمكــن   

تكشـف عـن  ارتبـاط الفلسـفة      تناوله ضـمن مـادة البحـث الـتي    
من مداخل عـدة منـها مـا     الادب الى بالأدب عبر دخول الفلسفة

هــو كلــي ومنــها مــا هــو جزئــي وذلــك عــبر نمــاذج أدبيــة لكتــاب   
ــاس      ــذلك انعك ــربيين وك ــة اســطورية او عــرب وغ ــات قديم وكتاب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

بعض التيارات الفكرية والفلسـفية علـى الأدب واتخـاذه كوسـيلة     
تــبين  ان وتحــاول المــادة )كالوجوديــة(يوعهاوشــ الافكــار لنشــر تلــك

التداخل الفلسفي الأدبي عبر مراحل تاريخيـة مختلفـة منـها مـا     
اليوناني  العراقي القديم او  كالأدب(الانساني هو قديم   التراث

 )الخ..الشعرية للمعري والمتنبي والمتصـوفة  الاعمال القديم وبعض

ثـم   والادب فلسـفة يتخلل هذا التعريـف بال ، ومنها ما هو حديث
عنـــد  والادب العلاقـــة بـــين الفلســـفة  /الفلســـفي الادب تعريـــف
ــان ــة  الى دخــول الفلســفة /اليون ــق  (الادب لطــرق مختلف عــن طري
لشخصـيات   الادبـي  على نحو جزئي، تضـمن العمـل   )المضمون

وتوضيح ذلك مـن خـلال   )فلسفية، تأثر الأدب بالثقافة الفلسفية
ــة علــى ا /عــدد مــن النمــاذج  ــر الوجودي لأدب والعوامــل الــتي  أث

 علـى   الأمثلـة   وبعـض ( الوجـودي  سـاعدت علـى انتشـار الادب   

 .)ادبهـم  نمـاذج لكتـاب عـراقيين     )(نماذج لأدبـاء عـرب  ( )الادب 

  : وعلى هذا الاساس كانت محاور البحث تتناول الاتي

  

 

سـتطاع الإنسـان إن يعـبر    لقد كـان الأدب يمثـل النافـذة الـتي ا    
نجـد أن  ، عن موقفه من الوجود بشكل عام وموقـع الإنسـان فيـه   

الأدب هو الذي حفظ للإنسان نوعه، وجعله قادراً على مواجهة 
عايش تلك المصاعب، ويحـاول أن   قوى الطبيعة عبر محاولته أن ي
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يتغلب عليها عبر الرمز الذي تمنحه اللغة القدرة على تحويل تلك 
وتصورات قادرة الى تحويل  بما فيها من مخاوف وأماني، الملامح

ما هو غريب وغير موجود إلى مألوف عبر التسمية؛ فيـتم خلـق   
فالأدب يعلم الحيـاة أكثـر   " تلك العوالم وجعلها قابلة للاستيطان

وكـان الأدب أيضـا يمثـل تـاريخ      .)١("من إن يتلقى عنها المعلومات
ان الشـعر أو أنمـاط الأدب قـد    اركولوجيا للمعرفة الإنسـانية اذ ك ـ 
ــاطير والملاحــم،   ــوعي     اســتعملا   الأس ــر مراحــل ال ــو يظه وه

الإنسـاني اذ الشـفاهية، وهيمنــة الجانـب الوجـداني والأســطوري     
ــة       ــت الثقاف ــث كان ــة الحضــارية حي ــات المرحل إضــافة إلى إمكاني

وعلـى هـذا   ،   مراحل تشكلها الأولى ـوالعراقية منهاـ الشرقية  
: الأولى، حظ   هـذه الحضـارة مـرحلتين مترابطـتين    يمكن أن نلا

ــتفكير       ــيمن ال ــة يه ــا الفكــر الأســطوري، و  الثاني ــيمن عليه يه
ــنين      ــين الاث ــك  وب ــار والفل ــانوني والاعم الفلســفي والتشــريع الق

فـالأول مهـد للثـاني ولـيس منعـزلا عنـه       ، علاقة تـرابط وتـداخل  
بيعـة دون  ليس بمقدوره إن يستوحي مبادئ ميتافيزيقيـة مـن الط  "

لقد كانت اللغة أول  )٢("الخطوات الوسيطة من جانب الأسطورة
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أشكال الترميز الموضوعي التي ابتكرها الإنسان واكتشـف معهـا   
  .مقدرته الهائلة من خلال تكوين المفاهيم

ــز الموضــوعي    بعــد اللغــة اكتشــف أشــكالاً أخــرى مــن الترمي
البصـري  الذي يعمل على تثبيت أفكاره   الخـارج، وهـو الفـن    

ــف مقدرتـــه الكـــبيرة علـــى التعامـــل مـــع الكلمـــات   كمـــا اكتشـ
واسـتخدامها   مجــالات غـير مباشــرة وهـذا مــا قـاده إلى إنتــاج     

فالشعر هو السـبيل المباشـر للأسـطورة وابنـها     ، الشعر والأسطورة
وقد شق طريقاً مسـتقلا بعـد أن أتقـن عـن الأسـطورة      ، الشرعي

بين الدلالة والإشـارة بـين    ذلك التناوب بين التصريح والتلميح،
المقولة والشطحة لهذا الطابع السحري للأسـطورة وأثرهـا الفعـال    

يفسر ،   توصيل الأفكار اردة وتثبيت المعتقدات وهذا الترابط
ويمكـــن  )١(.لنـــا تلـــك الوحـــدة المصـــيرية بـــين الـــدين والأســـطورة

ملاحظة الصلة بين هذا المستوى من الوعي ونوعية الأدب الذي 
ر   هذه الفترة حيث كان أدباً ملحمياً أو أدباً تعليمياً يحوي ظه

مضامين أخلاقية ومعرفية وتصورات لاهوتيـة مـن طبيعـة الأدب    
ــطوري ــر    ( الأسـ ــاريخ الفكـ ــة   تـ ــاطير أول محاولـ ــد الأسـ إذ تعـ

الإنساني لوضع مفاهيم فلسفية تهدف إلى تفسير أسرار الطبيعة 
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التصـور ودقـة   الصـياغة     وظواهرها بأسلوب لا يخلو مـن براعـة  
حيــث يلاحــظ أن الجانــب الفــني والأدبــي يطغــي علــى الجانــب  

بمعنى إنا أمام حقب متعاقبة   عملية التطور المعر  ، )الفكري
الا ان التفكير ألسببي لم يتخلص بشكل كامـل مـن الأسـطورة    

قصـة خرافيـة   "بأنهـا   ”mythففي الوقت الذي تعرف الأسطورة 
و يـة تصـور قـوى طبيعيـة والأحـداث فيهـا       تدور حول كائنات 

 فــأفلاطون مــثلا يســتخدم، رمزيــة تصــاغ فكريــة صــياغة شــعرية 

فهو يصور المثل تصـويراً  ، الأسطورة   المسائل الفلسفية الكبرى
  . )١(أسطورياً سواء فيما يتصل بماهيتها أو بصلتها بالممسوسات

  

 

ن أساساً للفكر الديني أو الفلسفي عند فالفكر الأسطوري كا
إلا إن الباحثين يرون أن الشعراء كان لهم تدخل كبير ، اليونان

  صياغة التراث الأسطوري اليوناني مـنطلقين مـن قـول المـؤرخ     
م إن هزيـود وهـوميروس   .ق" ٤٢٥ت"المـؤرخ اليونـاني    :هيرودوت

ــنة  ــة سـ ــه بأربعمئـ ــا قبلـ ــق ، اللـــذين عاشـ ــا للإغريـ  اللـــذين رسمـ

وهذا ما أيده غوستاف لوبون   كتابـه   .)٢(أساطيرهم وصورا لهم
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فيجـد أن الجـنس الآري لم يخلـق دينـاً،     ، )حضارة بابل وأشـور (
ولكنـه عــرف كيــف يـزين الآلهــة بجمــال علـوي فشــعائر الإغريــق    

علـى الـرغم مـن أن     )١(.الدينية مستمدة من ديانات أسـيا القديمـة  
فالفنان الذي يريد لنفسه إن  ،التناصات بين الثقافات أمر واقعي

يكون أكثر الفنانين استقلالاً ،لا يمكـن الا ان يتلقـى التـاثيرات    
وان هو تخلـص مـن بعضـها فانـه يسـتقبل بعضـها        ، من فن غيره

هذا على مستوى الاصالة أما المشكلة  .)٢(الآخر أحسن استقبال
ود بـان هزي ـ : التي تواجهنا اليـوم   دراسـة الميثولوجيـا الإغريقيـة    

وهــوميروس قــدما لنــا النســخة الأخــيرة المنقحــة عــن التقاليــد        
ــة الأقــدم،  ــا وصــولا إلى     الميثولوجي ــا لا نســتطيع اختراقه الا انن

ــن       ــة وأســطورية م ــوافر نصــوص أدبي الأشــكال الاصــلية لعــدم ت
وثـائق  "بـإزاء   الفترات السابقة للقرن الثامن المـيلادي وعليـه نحـن   

مـن خـلال   : أي الأصـلية،  منمقة منقطعـة عـن خبراتهـا الدينيـة    
  . )٣(ميثولوجيا مجردة من القداسة ومنزوعة عنها صفة الأسطرة

وهنا نحن سوف نتوقف عند المنجز الابداعي المتمثل بالمسرح 
ــاني ــرك    ، اليون ــذي ت ــه الجــدلي ال ــة وطابع ــن الخطاب الى جانــب ف
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حضـــوراً فكريـــاً لـــدى السفســـطائيين ونقـــداً مـــن قبـــل ســـقراط  
  .وتلاميذه

  

 

فهذه الثقافة التي تمركزت حول النص المقدس وعلوم القرآن 
التي جاءت تعـبيراً عـن جهـد علمـي وفلسـفي كـبير مـن اجـل         
إقامة قاعدة ابستمولوجية من اجل الاستدلال بالأحكام الشرعية 

التي تطلبت جهداً علمياً قام به اهلها بما اقـاموه لـه مـن ضـوابط      
لالسنة من الخطأ   تلاوته وتكلموا   ااز لبيان نحوية تعصم ا

طـــرق تعـــبير القـــرآن عـــن المعـــاني واحتفظـــوا بالشـــعر الجـــاهلي  
والاسلامي وانشأوا للأدب نقداً ليصوا مـن وراء كـل ذلـك الى    
بيــان اعجــاز القــرآن متفوقــة علــى هــذه النصــوص الادبيــة الــتي   

درتهم ومحل اعتزازهم بفصاحتهم وق، كانت موضع فخر العرب
  . على البيان

وهــذه الحالــة بــين الجمــع بــين الافكــار المتمثلــة بالعقيــدة مــن   
ناحية والمنفعة   استقامة اللسان كانت ايضاً قد تمسكت هيمنة 
القديم على الجديد وتداخل ازمنة هذه الثقافة التي تركزت على 

  :ثلاث بدايات

   

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

 
، ومـن جهـة ثانيـة    )ةالجاهلي ـ(التي تنطلق من نقطة مـا داخـل  

 هناك البداية الثانية التي تنطلق مع انطلاقة الإسلام لتمثل بداية

، "ماقبـل التـاريخ  "بوصـف ان مـا قبلـها كـان عبـارة عـن      )التاريخ(
واخيراً هناك من جهة ثالثة بداية النهضـة العربيـة الحديثـة الـتي     

ان الأمر يتعلق أساسا ، "تاريخ جديد"ينظر اليها على انها بداية
تقودنـا الملاحظـات    )...(بثلاث جزر منفصـلة بعضـها عـن بعـض    
  : السابقة الى تقرير نتيجتين متعارضتين

هناك من جهة تداخل بين العصور الثقافية   الفكر العربـي  
منذ الجاهلية الى اليوم مما يجعـل منـها زمنـاً ثقافيـاً واحـداً يعيشـه       

ــاً المثقــف العربــي   اي مكــان مــن الــوطن العربــي بوصــفه ز  مان
راكــداً سيشــكل جــزءاً اساســياً وجوهريــاً مــن هويتــه الثقافيــة        
وشخصيته الحضارية وهناك من جهة اخرى انفصال بين الزمـان  
والمكـان   التـاريخ الثقـا  العربــي انفصـالٌ جعـل بعـض الــبلاد       
العربية تعيش بعيداً على صعيد الفكر والثقافة والوعي ما عاشه 

  . بعضها الآخر من قبل

لاستمرارية التي يتداخل ويتصارع فيها القديم والجديد وهذه ا
بل   الأغلب ما يكون بإعادة الجديد الى القديم على الرغم من 

جــاء اســتجابة لهــا وهكــذا فــأن  ، أن لكــل زمــن ثقافــة اشــكالية 
الثقافــة الاســلامية رغــم اعطائهــا للــنص حضــورا كــبيرا؛ الا أن  
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طـر النقـد العقليـة    هذا لا يعـني تعطيـل العقـل والنظـر الفكـر وأ     
ان الثقافة العربية خلو من النظـر  (فالقول. وعليه الأدب الفلسفي

  : العقلي فذلك لا يتأتى لسببين

لا يمكـن أن تقـدم    الأول إن النصوص مهمـا كثـرت وتشـعبت،   
ومن هنا كان ، حلولاً جاهزة لكل ما يعرض للناس من مشكلات

عــل الاجتــهاد لابــد للنشــاط الثقــا  العربــي والاســلامي مــن ان يج 
مـع مراعـاة الـربط بـين السـلوك      . اصلا من اصوله عند تعذر النص

الذي يمثله الانتاج الادبي وبـين المعيـار الـذي يضـعه الناقـد وهـو مـا        
ــالأول    يــدخل   العلاقــة بــين المنطــق الطبيعــي والمنطــق الصــوري ف

فيما المنطق الصـوري يعنـى بتطـابق    . يعنى بتطبيق العقل مع الواقع(
ل مع نفسه بواسطة قواعد عامة واشكال محددة فالفرق بينهما العق

فرق ما بين السلوك والحكم على السلوك او الفرق بين الاسـتعمال  
  )١(.)او الفرق بين العقل ونقد العقل ،والمعيار

إن الأمر إذا أخذناه بمعناه العام بوصفه سلوكاً فإننـا نـرى الادب   
إلا أن . التطــور النقــدي  دائمــاً قــد مثــل ممارســة إبداعيــة قــد ســبق  

التجســيد   التعامــل مــع اصــناف الادب ضــروري   رصــد تطــور 
  ذلك الجنس ومن ثم علاقة ذلك الجنس بالثقافة الاسلامية 
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 ،وفصله عن النثر مفهوم لـه مصـداقه  إن الحديث عن الشعر 
ففي الوقت الـذي فـرض الشـعر علـى نفسـه مـن قيـود التركيبـة         

ير ذلك مما حـتم علـى الشـعر ان يلجـأ     والشكلية وزناً وقافية، وغ
الى التوسع   المعنى بالاعتماد على  الدلالة الطبيعيـة والتوسـع   
  الصرف والنحو لضرورة وغير ضرورة، لأنه لـولا هـذه الحريـة    
الصــرفية والنحويــة مــا امكــن مــع قيــود عمــود الشــعر ان يكــون   
الشــعر اداة ناجحــة مــن أدوات التعــبير الفــني ومثــال ذلــك هــل  

قبل   النثر ان يختلف اعراب التابع عن اعـراب  المتبـوع كمـا    ي
  :   قول امرئ القيس

 
 

  
        وهل يقبل   النثـر ان يتقـدم المعطـوف علـى المعطـوف عليـه

  كما   قول الشاعر الكميت

 
 

  
  إلا إننا نلمس علـى  .  ومغزى هذا ان للشعر  لغة خاصة به

 الــرغم مــن ان التعــارض بــين الشــعر إذ الاســتعارة الشــعرية هــي 

إنها تغيير   طبيعة أو نمط المعنى ، ليس مجرد تغيير   المعنى(
   )١()ى الانفعاليانتقال من المعنى المفهومي إلى المعن
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ابــن  ذلــك لــدخول، واشــكال الادب الى دخــول الفلســفة -
سينا والقصيدة العينية وأدبه الرمزي، ابن طفيل وقصة حي بن 

ــو)والاعمــى وقصــة المقعــد (اخــوان الصــفا  يقظــان، العــلاء  ، اب
، كالكنــدي والــرازي: المعـري ورســالة الغفـران و فلاســفة شـعراء   

 ...العدويـة  رابعـة  ،الحلاج ادي،البغد شبيل ابن( :المتصوفة ادب

  . )الخ ونماذج من شعرهم...
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  الفصل الأول
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ــة       ــرت الأســطورة بوصــفها موضــوعاً للبحــث والدراس ــد م لق
بمراحل متعددة، تأثرت بهـا وبـالمعنى الـذي تم إضـفاؤه عليهـا إذ      

وبـين آثـار   ، صـق لخطـاب مـا   علينا أن نميز بين المعنى الحر  الملا
فقد يفهم القـراء إيحـاءات   . المعنى المتولدة عن قراءته لدى القراء

ــا   ــر بهـ ــف ولم يفكـ ــدها المؤلـ ــن يقصـ ــياء   الـــنص لم يكـ  .وأشـ

فقـد تكـون اللغـة الثمـرة الأولى       )١()فالقراءة تخلـق الـنص أيضـا   (
بمعنى أن هنـاك   .)٢(لهذا الفجر فهي لصيقة بالوعي ومترادفة معه

مرتبطـاً بـالظرف التـاريخي الـذي      )الأسـطورة (نى خاصاً بالنصمع
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فكل الحوادث التي حصلت   تاريخ البشرية (كان يحيط بالنص
تعتمـــد علـــى التمفصـــل المبتغـــى مباشـــرة مـــن قبـــل المبشـــرين  
ــؤلاء      ــدرة ه ــوم أن مق ــن المعل ــاريخيين وم والقديســين والأبطــال الت

جديـدة تعتمـد   جميعا على توليد أثـار معنـى جديـداً أو معـاني     
 والثــاني ، جاذبيتــهم الشخصــية الاول :علــى شــيئين أساســيين 

ــاريخي لهــم واجتمــاع     ــف الت ــاريخي أو المنعط مســاعدة الظــرف الت
هذين العاملين معاً هو الذي يؤدي إلى نجاح الشخصية التاريخيـة  

ان الدين (ولكن يبقى العامل الدين له الاثر الفاعل .)١(  مهمتها
وإنـه قـد   ،  الـذي تضـمن تـاريخ الـروح    الدين هو الشـكل الأكـبر  

  )٢()مورس من قبل كل الناس خاصتها وعامتها
  

 

قد ساعدت تلك الوظيفـة المهمـة للأسـطورة علـى القـراءات      
والتي تنطلق من ظروف فكرية مختلفة تحاول أن ، المعاصرة لها

تحقيق دراسـة مقارنـة    يهدف الى، تبحث   الأساطير عن معنى
بين تلـك الأسـاطير والنصـوص المقدسـة الـتي تـدعي المقارنـة أو        
محاولة البحث عن المركزية الأوربية وتطورها العرقـي أو محاولـة   
تهدف إلى دراسة التطور المعر ، الذي مـر بـه اتمـع البشـري     
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لهذا تنوعت تلك الدراسات وتنوعـت  ، بهدف وضع أطر علمية
  .تها وتأويلاتها للنصوص الأسطوريةمناهجها واطروح

 

 
وهـو مـن رواد المدرسـة اللغويـة   منتصـف       )ماركس مل(ذهب

بجهـد كـبير      Max Multerالقرن التاسع عشر قام مـاكس مـوللر   
ــه      ــد أن قدمتـ ــي بعـ ــوي علمـ ــاس لغـ ــى اأسـ ــاطير علـ ــة الأسـ دراسـ

تلك الادراسات التي ، ة لعلاتها بالاساطيرالدراسات اللغوية المقارن
ــام بهــا    ــتي ق ــام ال ــوب  "ق ــز ب ــان، وفران ــذه  ، "هرم ــاس   ه والاس

المدرســة هــو تفســير الأســاطير علــى انهــا صــورة مــن صــور الفكــر    
تحددت تحديداً جوهريـاً بواسـطة اللغـة أنـه مـن الممكـن أن تسـمى        

ــة    ــة اللغـ ــإن ، Adisease of Languagلأســـطورة علـ ــذا فـ وهكـ
كمــــا أن ، صـــطلحات الأســــطورية ســـابة للــــتفكير الأســـطوري   الم

ــؤدي الى تشــكيل أســطوري     ــتي ت ــي   ، خصوصــيات اللغــة ال ه
أي   كــون الكلمــة ممؤنثــة أو تــدل (جــنس الكلمــات المســتخدمة 

 Polyonymyاو ستخدام كلمة تحمل معاني مختلفة )على جماد

ــاني الاســتعارة       ــا مع ــة تحمــل جميعه واســتخدام كلمــات مختلف
إلى أن دراسـة اللغـة    )١(رية وغير ذلك مـن خصوصـيات اللغـة   الشع
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فتعدد ، هي الوسيلة العلمية الوحيدة للكشف عن جوهر الأسطورة
إنما ، المعاني والمرادفات   الكلمات ليس من المظاهر العرضية للغة

هو ناتج عن طبيعتها ذاتها ،الذي يترتـب علـى هـذا انـه أستشـراك      
ــالنقيضأشــياء مختلفــة   الاســم الوا  وهــذه هــي نقطــة   .حــد، وب

ولكن نقطة الضـعف هـذه سـتمثل   الوقـت نفسـه      ، ضعف اللغة
إن تسـمية  الشـيء   ، الأصل التاريخي الذي انبعثت منـه الأسـطورة  

ــاسمين مخــتلفين مــثلا قــد أدى إلى انبعــاث شخصــين    الواحــد ب
وهــذا أمــر طبيعــي لا مندوحــة مــن     ، مخــتلفين مــن الإسمــين  

ستطاع رواية القصة نفسها عن كليهمـا لـذا   ولما كان من الم، حدوثه
لـيس مـن المسـتبعد تصــوير هـاتين الشخصـيتين كـأخ وأخــت وأب       

وهكــذا فــان الأسـطورة ليســت أكثــر مـن وهــم كــبير، فهــي   ، وابنـة 
ــة العقــل       ــت علــى طبيع ــها خدعــة ترتب ــة ولكن ليســت خدعــة واهي

ــاني ــاءت أولا ، الإنســ ــاص - فجــ ــه خــ ــلام   - وبوجــ ــة الكــ لطبيعــ
     )١(.الإنساني
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، فقد بدت الأسطورة عنده بعيدة الغور   الطبيعـة الإنسـانية  
تعتمــد علــى غريــزة أســاس لا يمكــن دفعهــا إلا وهــي الغريــزة        

عـبر دراسـة نظـام الحرمـان والنظـام       )فرويـد (لقد انتـهى ، الجنسية
الطــوطمي إلى وجــود التوافــق   المضــمون بــين مــا ينتــهي إليــه  

وعـدم اسـتعمال   ، ظامان من عدم قتل الحيوان الطـوطم هذان الن
ــة أغــراض جنســية    ــة  ، امــرأة تابعــة للطــوطم نفســها لأي مــن جه

بذبح أبيه ثم جريمته الثانية عندما اتخذ أمه زوجة  )اوديب(وجريمة
والتوافـق مـن جانـب آخـر بينـهما وبـين       ، له، مـن جهـة أخـرى   

ــاذب الج    ــتين بالتج ــل المتمثل ــتين للطف ــرغبتين الأولي ــين  ال نســي ب
)١(وكراهية الطفل لأبيه، الطفل وإلام

 .  
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• 
فقــد خطــت خطــوة ابعــد   الكشــف عــن جــوهر الأســطورة  

وانطلاقاً من هـذا المنظـور حـددت    ، عندما رأت فيها واقعاً ثقافيا
الأســطورة بوصــفها قصــة مقدســة تشــير إلى حــدوث ذلــك ان      

ــد     ــا كــان ق ــف أن واقع ــروي كي ــأثرة  الأســطورة ت ــق بفضــل م تحق
كائنات ما فوق الطبيعة، ولا يهم أن يكون هذا الواقع هو الواقع 

نوعــاً بنائيـاً مثــالا إن  (، أو جـزءاً منــه فقـط  )الكـون مــثلا (الكلـيٍ 
، فهـي تـروي كيـف أن    )الخلـق (الأسطورة بهذا المعنى تمثل قصـة 

شيئا ما كان قد اتخذ طريق الكينونة والوجود ولكن الأسطورة لا 
ن ذلـك كمــا كـان قــد تم فعـلا فأشــخاص الأســطورة    تتحـدث ع ــ

يتمثلون بكائنات ما فوق طبيعيـة فالـذي تم كـان قـد تم علـى يـد       
إن . الأولى )للبــدايات(وقــد تم   الــزمن المهيــب، هــذه الكائنــات

إذن عن النشاطات الخلاقة كمظهر للقدسية ، الأسطورة تكشف
ذا تــرتبط فالأسـطورة به ــ. الـتي تتميــز بهــا أعمـال هــذه الكائنــات  

بمعرفة سر اصل الأشياء من خلال منظر متميز، ويمكن إجمال 
  :أهم مميزات الأسطورة فيما يأتي
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أنها تمثل تاريخ الأعمال التي تقوم بها الكائنات ما فـوق  .١٫٣٫١
  .الطبيعية

إن هذا التاريخ ينظر إليه من قبل الإنسان الـذي يخضـع   .٢٫٣٫١
كونـه مـن عمـل    بحكم ، لها باعتباره حقيقيا بشكل مطلق

  )١(.الكائنات ما فوق الطبيعية

 ـــ.٣٫٣٫١ ــرتبط ب ــق(إن الأســطورة ت ــف أن   )الخل ــروي كي فهــي ت
الأشياء قد جـاءت إلى الوجـود وكيـف ظهـر إلى الوجـود      

 .سلوك أو مؤسسة أو أسلوب ما   العمل كان

إذ يمكننا عبره أن نتعـرف   من خلال معرفة الأسطورة، .٤٫٣٫١
ــة  وبال، )اصــل الأشــياء(علــى ــوغ القــدرة   الهيمن ــالي بل ت

    )٢(عليها والتصرف بها طبقاً للإرادة

 

 

يذهب إلى أننا لا نستطيع أن ننكر بان الأسطورة هـي شـكل   
سلمنا بان الأسطورة هي مجموعة من فإذا ما. من أشكال الوهم

                                                             

Mircea 

Eliade
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الأفكار أو بالأحرى مجموعة من المعتقدات  فان هذه المعتقدات 
هــذا ، أنهـا تتنــاقض تناقضـاً صـريحاً مــع تجاربنـا الحسـية     سـتتميز ب 

ــاظر       ــة تنـ ــوعات طبيعيـ ــة موضـ ــد أيـ ــه لا توجـ ــافة إلى انـ بالإضـ
التخيلات الأسطورية، وربما لهذا السـبب نسـتطيع إن نقـول بـان     

ثـم أن كاسـبرر نظـر إلى     .الأسطورة هي شكل من أشكال الوهم
حماسـية  الأسطورة بأنها تقوم   الجوهر على أسـاس مـن رغبـة    

تدفع الأفراد إلى الشعور بوجود هوية بينهم وبين اتمع والطبيعة 
ويتحقق إشباع هذه الرغبة بوساطة الطقوس الدينية فهناك تذوب 

)١(الفوارق بين الأفراد ويتحولون إلى كل لا يعرف التمايز
 .  

  

 

ــل  ــطورة  لا تمثـ ــض    (إلى أن الأسـ ــك بعـ ــب إلى ذلـ ــا ذهـ كمـ
وإنمـا هـي بـالاحرى عبـارة     ، تفسيراً للطقـوس ، )المختصين

عن شكل المنطـوق لـلأداء الطقسـي   المرحلـة الأولى       
الأقل إنها التعـبير الجمـاعي عـن التجـارب الـتي لا يمكـن       

التي يتشارك فيهـا المشـاركون   الطقـوس ذاتهـا      نسيانها،
  .بصورة دورية

                                                             

Mircea 

Eliade
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طــة الــتي تجمــع بــين الأســطورة والأدب فإننــا  إذ تحــدثنا عــن الراب

، لاشــك ســنجد أنهــا علاقــة بــين مســتوى مــن الفكــر وأداة تعــبير 
ــة بــين الاثــنين   ــة قوي  لان الأســطورة هــي أدب  ،ولاشــك ان العلاق

فالحقيقة أن الصلة بين الأسطورة والتاريخ صلة قويـة تحـتم ضـرورة    (
يخيـة فالأسـطورة   الاستفادة من المادة الأسطورية كمصـدر للمـادة التار  

تعبير أدبي عن أنشطة الإنسان القديم الذي لم يكن قـد طـور بعـد    
أسلوباً للكتابة التاريخية يعينـه علـى تسـجيل أحـداث يومـه فكانـت       

والوسيلة التي ، الأسطورة هي الوعاء الذي وضع فيه خلاصة فكره
عــبر بهــا عــن هــذا الفكــر وعــن الأنشــطة الإنســانية المختلفــة الــتي    

ــها بم ــ ــديني والاقتصــادي    مارس ــاط السياســي وال ــا النش إن  .  )١()ا فيه
الأول ، الحديث عن هذه العلاقة يعني الحديث عن ثلاثة مستويات

والثالث يتعلـق  ، والثاني يتعلق بالأدب الأسطوري، بالأسطورةيتعلق 
  .بالمضمون الفكري للأسطورة

  

 

وي حقــب تحــلأنهــا  تشــكل الأســطورة ظــاهرة تتســم بالشــمول؛ 
بــل  ،كــل شــعب ظهــرت الأســطورة الحضــارية ففــي أعمــاق تــاريخ
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هنــاك مــن يراهــا حتــى   الحضــارة المعاصــرة الــتي بــدورها تشــكل   
ظاهرة لازمة (الذي يرى أن الأسطورة)كما قال بارت(أساطير جديدة

اتمعات قديمها وحديثها بحيـث لا يخلـو تـراث أي امـة مـن الأمـم       
)١(منها

 .  
  

  

 
، الأباطيـل والخرافـات بوجـه عـام    : ما سطر القدماء والأساطير

وليس مهماً الكشف عن مصادر هـذه الخرافـات والشـكل الـذي     
والسـطر اللغـة هـو الصـف مـن الكتـاب والشـجر         . )٢(صبغت بـه 

والبخل، والجمع من كل ذلك اسطر واسطار وأساطير وأسطورة 
، "والقلم وما يسطرون: "ثة واحاديث، قال تعالىكما قالوا أحدو

  .أي وما تكتب الملائكة
  



 
)tale (وشائعة ، أو كذبة، حكاية)Fiction (  قصة أو خيـال

ــف و) Fictilious(أو تخيـــل و ــالي أو زائـ ــة ) Romance(خيـ قصـ
ــة   ) Myth(أســطورة )(Legenحــب ومغــامرة و  أســطورة أو خراف

أسـطورة أو خـرا  أو   ) Mythical(وتفريقا عن المصـطلح الأخـير  
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ــالي ولكــن  ــاطير وبخاصــة    ) Mythology(خي ــة أس تعــني مجموع
ــة( الأســاطير المتصــلة بالإلــه  وأصــناف الآلهــة    ) عصــور الوثني

  .    )١(م الأساطيرعل: والإبطال الخرافيين عند شعب ما كما تعني

ــة ) Myth(وان كلمــة ) Mythos(مشــتقة مــن الكلمــة اليوناني

ــذه الكلمــة بمعنــى      الــتي تعــني كلمــة أو كــلام ولم تســتعمل ه
)٢(القصة إلا متأخرا

  .خرافة ذات مغزى) Fabe(و . 

من الملاحظ إن الحقل الدلالي يظهر ان المشترك كونها قصة أو 
زائفـة خرافيـة متصـلة بحيـاة     حكاية أو أسطورة تتسم بكونها خاليـة  

وقد جعلت هذه المعاني من الأسـطورة لتجعـل   ، وهي كلام، الإله
وهـو تفكـير   . وكأن الأسطورة لا ترتبط إلا به، منها مرتبطة بالماضي

ذلك لان الأسـطورة تواكـب مسـيرة الإنسـان   ماضـيه      ، غير دقيق
 - إن هذا الفهـم التقليـدي للأسـطورة    ، و  مستقبله، و  حاضره

بمفهومنـــا للمعقـــول   ، يـــرتبط بـــلا شـــك   – أي ربطهـــا بالماضـــي 
واللامعقول بموضوع ما، إذ لا يمكن إن ينسجم مـع الترتيـب القـائم    

) ما هو مؤكد سلفا(تقوم على مفهوم )ارسطية(للأشياء، وهي نظرة

)٣(وما هو مثبت وقائم من وجهة نظر الاتفاق العام
 .  
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سطورة ذات أهمية كبيرة لكونها تبقى هي حلقـة  لكن تبقى الأ
الطبيعي وبين الفعل المقدس والفلسـفي وهنـا    )الحدث(الوصل بين

تظهر أهمية أخرى للأسطورة باعتبارها عتبة مهمة   فهم القدسي 
  :والفلسفي العقلي وعلى هذا تظهر ضرورة الآتي

  

 
لهـذا يجـب   ، والنص القدسي والفلسـفي " يعيالحدث الطب"

ــافيزيقي     ــد الميت إضــفاء الأســاطير المتوســطة بــين الحــدث والتجري
وعلـى  ، واللاهوتي ويجب أيضا كشف الظرف التاريخي للحـدث 

فالتغير الـذي يطـرأ علـى    ، هذا يمكن متابعة آليات تشكل المعنى
أن  أما الحدث الطبيعي أو التاريخي يكمن   بعدين البعد الأول

ليندمج   الأساطير وبالتالي تقديم تاريخ مؤسـطر   )الحدث(يرتفع
كالذي سوف يشـكل معنـى    )الحدث(أو إنزال الأساطير وأسطره

لان الأســاطير   البــدء جــاءت اســتجابة ، مضـاداً لتلــك الأســاطير 
مرتبطـة بـوعي معلـن فـإذا مـا تم إنـزال تلـك        ، لحالة وتفسيراً لظاهرة

كمـا  (دث تاريخي فان هذا سيولد الضد الأساطير وإسباغها على ح
بمعنى انه سيخلق قطيعة مـع ذلـك الـوعي الـذي نشـأ فيـه أي        )قلنا

لان التوظيف سوف يسـبغ معنـى جديـداً وسـوف     . الوعي الطبيعي
يحرف   المعنى الأول لهذا آثرنا هنـا أن نصـف ذلـك المعنـى الأول     
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مـن بعـده    الذي شكل تعالياً بالحـدث ". المحيط التداولي الطبيعي"بـ
   :التاريخي إلى الأسطورة من خلال الآليات آلاتية

مما يجعل الحـدث الممتـد عرضـة    ، حذف الزمان. ١. ١. ٢. ١. ٢
  .للتغير عبر مسيرته من الشفاهية إلى التدوين

عبر ، إنزال الأساطير وإضفائها على حدث أخر.٢. ١. ٢. ١. ٢
أسطرته وتقـديم تفسـير ووصـف لـه، ذي بعـد أسـطوري       

           .على التاريخية متعال

ممـا يجعلـه عرضـة    ، إخضاع الحدث إلى الطقـس .٣. ١. ٢. ١. ٢
للتكرار   سبيل إدراك الحـدث الأول، المعنـى الأصـلي    
ولا تذكر الحدث ابدأ وتحسينه يسـاعد الإنسـان البـدائي    

  .)١(على تحقيق الحقيقي والاحتفاظ به

ــالأعلى مـــن .٤. ١. ٢. ١. ٢ ــزي فيصـــل بـ ــان رمـ ــة  ربطـــه بمكـ ناحيـ
وبالعالم السفلي من ناحية أخرى وهذا المكـان يـتغير بـتغير    
 المتحدثين الذين يريدون إضفاء ذلك التراث على أحداثهم

ــك الحقــائق وإســباغها علــى تراثهــا مــن   ( وإعــادة امــتلاك تل
ــة   فعاليــة       خــلال إحــلال إلهيتــها محــل الإلهيــة القديم
 تعكس صـراع  التواجـد وفـرض السـلطة وامـتلاك الأرض     

                                                             


– 
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     .  )١()وتأميمه" الرأسمال الرمزي"و
  

 
  : وقد تنوعت الأساطير بأشكال وهيئات فنذكر منها الآتي

وهي، قصـة قـد    –الأسطورة من حيث الشكل  . ١. ٢. ٢. ١. ٢
تكون شديدة التركيز وكأنها موعظة أو ممتدة كأنهـا حكايـة   

در عـن اعتقــاد ديــني  أو تـاريخ لكنــها   كـل الأحــوال تص ــ 
يصــور قصــة تخضــع لقواعــد الســرد القصصــي مــن حبكــة   
ــة    ــزمن وطابعهــا صــوري والرمزي وشخصــيات وحركــة   ال

  .فيها واضحة

الأسطورة ذات الصيغة الحضـارية   القـدم يمكـن    . ٢. ٢. ٢. ١. ٢
كمـا يمكـن إن    )صيغتان أو صيغة منـها (أن تتعرض للتطور

سـتويات تجـري جميعـا    تتعدد طرائق روايتـها ولكـن هـذه الم   
ــروط    ــن شـ ــة، إن مـ ــور التاليـ ــيس العصـ ــرها ولـ ــوة عصـ بقـ

ولــيس مـن وضــع  ، الأسـطورة أنهــا أبـداع مارســته الجماعـة   
شخص معين فهي ثمرة ممارسة وتأملات وخيالات مسيطرة 

  .على جماعة محددة

ــود   . ٣. ٢. ٢. ١. ٢ تـــدور موضـــوعات الأســـاطير حـــول الوجـ
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ــق الإلهــي للبشــر  ، تكــون الآلهــة ولهــذا، الكــوني والخل
وأنصاف الآله مصدر القرار ومحور العمل   الأسـطورة  

ــض البشـــر(فـــإذا أظهـــرت   ســـياق الأســـطورة فانـــه )بعـ
  .سيكون مجرد أداة ويسهم   تحمل شيء محدد

الأســطورة تصـــور مقــالاً خارقـــاً جوهريــا بالنســـبة    . ٤. ٢. ٢. ١. ٢
وهذا العدد من الجدية هو الذي جعل ، للكون أو الإنسان

صر الأسـاطير مقدمـة ضـرورية لعصـر الفلسـفة فلـم تكـن        ع
أكثـر مـن قـراءة رمزيـة للأسـاطير       –  بدايتها  –الفلسفة 

تحاول ان تستخلص مـن مجموعهـا معنـى للعـالم وللخلـق      
  .وللوجود البشري وحماية كيانه الاجتماعي

ــة مقدســة .٥. ٢. ٢. ١. ٢ ــت عــن الشــعائر  ، الأســطورة حكاي انبثق
ا سـلطة عظيمـة علـى عقـول النـاس      الأولى وقد منحهـا هـذ  

ونفوســهم   زمانهــا ومــن خــلال المنظــور الــديني الــذي       
تنتمي إليه وتثبت معتقدات تلك المنظومة وسـطوتها علـى   

  .)١(الاعتقاد والسلوك العام
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ي لمـا يمثلـه مـن ثقـل     ما زال سحر الأسطورة يشـدنا إلى الماض ـ 
راسب   أعمـاق نفوسـنا ويمثـل الوسـيط بـين الحـدث الطبيعـي        

الأسطورة أداة نفسية لملء (والنص القدسي والفلسفي فإذا كانت
فراغــات لم تكــن اللغــة مهيــأة لملئهــا بمفرداتهــا   صــقل المشــاعر 

ــة لإيجـــاد حـــل   ،)١()الإنســـانية ــا قـــد شـــكلت محاولـ فإنهـــا أيضـ
تأثيراً   طـرق تفكـيره   ، الإنسان وتركت للمشاكل التي واجهها
التي هـي  (وعلاقته به من خلات الأسطورة، ونظرته إلى الوجود

ــام       ــا الاهتم ــئلة مبعثه ــة عــن اس ــن اجــل الإجاب ــل م ــة تأم عملي
مـن هنــا شـكلت الأســطورة سـداً لحاجــة    .  )الروحـي بموضـوع مــا  

وتــأملا مــن حيــث الطبيعــة وكانــت الأســطورة بالنســبة للإنســان   
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 .)١(حكمتـه  وإرادتـه   التفسـير والتعليـل    ، مركز تأملاتـه  المبكر

من هنا تشكل آثار وادي الرافدين منذ العصر الحجري الحـديث  
ــاً         ــار خصــباً وتنوع ــر الآث ــة أكث ــع العصــور التاريخي وحتــى مطل

  . )٢(الشرق الأدنى القديم

إذ تعــد النصــوص المســمارية الأدبيــة علــى جانــب كــبير مــن   
ة صـــادقة تعكـــس الكـــثير مـــن الأفكـــار     الأهميـــة كونهـــا مـــرآ  
)٣(والمعتقدات الدينية

وهكـذا جـاء الأدب بوصـفه مـرآة عاكسـة      .  
لمتطلبات الحياة وحاجاتها لهذا جاءت الأسـطورة بوصـفها كلمـة    

)٤(أو هي مجموعة من الكلمات التي تظهر علـى شـكل رسـالة   
  

إنمـا هـي مرتبطـة بتلـك     ، لكن هذه الكلمات التي تحمـل رسـالة  .
ــ ــها   الحاجـ ــتمد شخوصـ ــت الأســـطورة تسـ ــذا كانـ ــاة لهـ ات للحيـ

وازاحتها وأمكنتـها مـن التـاريخ وتتحـول هـذه الشـخوص وتلـك        
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الإزاحة والأمكنـة بالتـدرج مـن شـخوص محـدودة زمانـاً ومكانـاً        
وهكــذا جــاءت تلــك الفــترة     .إلى أزمنــة وأمكنــة غــير محــددة   

يلاد التاريخية الممتدة من الألف التاسع إلى الألف الرابـع قبـل الم ـ  
ــالفترة البســيطة   ــا لعــرض  .   العــراق القــديم وهــي ليســت ب وهن

ــر الفلســفي         ــواكير الفك ــد ب ــتي تؤك ــاده ال دراســة الأدب وأبع
العراق القديم تناولنـا الأدب العراقـي القـديم باعتبـاره يمثـل الأثـر       

  .النصي الذي يقدم تصوراً لما كان

  : ن هما فالأدب   العراق القديم ينقسم إلى نوعين كبيري. ١

وهو أدب الكهنـة الـذي يـرددون الأناشـيد     : الأدب الديني. ١٫١
  .الدينية

ويندرج تحت كل منـها  ، القابع   القصر: الأدب الدنيوي.١٫٢
)١(مجموعة من فنون ذلك الأدب

    

 

 
 )٢(إذا كانت الكلمة هي حبر الوجود فان تدوينها هو المعجزة

فجـاء الأدب متـداخل الأغـراض    . اً وعلمـاً التي أثمرت أدباً وتاريخ ـ
يصعب فض الاشتباك بين أنواعه الدينية والدنيوية وهو تصنيف 
وظائفي لم يكن مفكراً به لدى العراقي القديم إلا أننا يمكن أن 
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نحدد هذه الوظيفة والمكان الذي كانت تقام فيه   المعبد لغرض 
لوظيفة المدينية إلا أن ا، التعبد الديني و  القصر لغرض دنيوي

كانــت هــي الســابقة   العــراق القــديم حيــث كانــت النصــوص  
الدينية قد تطورت وشاعت وترعرعت بين الكهنة وداخل المعبـد  
وكان لها السـبق علـى النصـوص الأدبيـة ذات الوظيفـة الدنيويـة       
فقــد شــاعت   المدرســة وأشــاعها المعنيــون المرتبطــون بالموســيقى 

لم يكتــب  (فــالأدب الــدنيوي  .لنــاسالدنيويــة   القصــر وبــين ا  
أمــا .  )١()لغايــات دينيــة ويغلــب عليــه الطــابع الــذاتي أو الانفعــالي 

فيشمل النصوص المرتبطة بغايات عمليـة طقسـية   (الأدب الديني
أو الخــوارق الدينيــة ويغلــب  )الأســاطير(أو تلــك المرتبطــة بالآلهــة

 .)٢()عليها الطابع الموضوعي والميتـافيزيقي والأسـطوري والسـحري   

  بدايتـة معتقـداً   فإذا كان الـدين  ، ومن هنا جاء الأدب الديني
تتركز حوله مجموعة مـن الطقـوس والأسـاطير الخاصـة     ، بسيطاً

بجماعة معينـة مـن النـاس عشـيرة أو قبيلـة أو شـريحة اجتماعيـة        
 Cultمثــل هــذا الشــكل المحــدود للحيــاة الدينيــة يــدعي بالعبــادة  

م العبادة لدى جماعة صغيرة شبه ويتطابق مفهوم الدين مع مفهو
فـإذا اجتمـع لشـعب مـن الشـعوب عـدد مـن العبـارات         ، منعزلة
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اسمهـا  ، والتي يخص كل منـها بجماعـة مـن جماعاتـه    ، المتقاربة
 :يتضمن )١(شكل الحياة الدينية هنا دينا

أي القول بان اتمـع يسـتمد قوانينـه    ، مبدأ الخارجية. ١. ١٫١
  . من خارج لا من ذاته

أي القــول بــان البشــر مــدينون بمعنـــى      )المغــايرة (مبــدأ .٢. ١٫١
  . وجودهم إلى غيرهم وليس إلى بشر مثلهم 

أي القـول بوجـود فـارق أو مسـافة بـين       )الاتصال(مبدأ.٣. ١٫١
اتمــع ومصــدره بــين الجماعــة والمبــدأ المؤســس والمشــروع  

فجاء الأدب الديني بتوجيه من هذا الأصل الديني  )٢(.لها
 )الطقـوس ، الأسـطورة ، العقيـدة (اتـه الرئيسـية  بجميع مكون

وهو بالتالي يجتمع على نواة المقدس الـديني وتكـون غايتـه    
ووظيفتــه ذات طــابع روحــي تهــدف بالأســاس إلى ترســيخ 
الدين وجعله شغلا شاغلا لحياة الفـرد أو الجماعـة والأداة   
هي اللغة القادرة بمصطلحات مستعارة من ميـدان طبيعـي   

فااز هو جمـع  ( اللغة وقدراتها اازيةوهذا ما يحصل عبر
انه تعبير عن ، عدة وحدات معقدة   صورة واحدة قوية
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بـالإدراك المفـاجئ لعلاقـة موضـوعية تحويـل      .. فكرة معقـدة 
الصـــور الموضـــوعية إلى صــــور جديـــدة لــــذا فانـــه مــــن     

فهذا الاختراع لصورة عن القوى الغيبية نـابع  . )١()اختراعنا
ى الشـاهد وتشـكيل صـورة متخيلـة     من قياس الغائـب عل ـ 

قدســية منفصـــلة عـــن الصـــورة الدنيويـــة فيظهـــر الفضـــاء  
الأسطوري حيث الاماكن تلعب دوراً ثانوياً لان الأسـطورة  
لا تستند إلى المكان بل إلى العلاقات مـع التخيـل وعلـى    
ــك النصــوص الــتي تعكــس ســلطة دينيــة    هــذا ظهــرت تل

ــة الســاعية     ــات الفردي ــداعب الرغب ــة ت ــاة ومجتمع الى الحي
ــتي       ــة هــي النصــوص ال ــة لغوي ــبر فعالي ــوت ع ــة الم ومقاوم

  : تمظهرت   الآتي
  

 

 إذا كانــت الأســطورة يغلــب عليهــا التفســير فهــي تهــدف إلى      

تعيين الأسباب والعلل الأولى للأشياء والأحداث الجارية وليس ثمة (
سـانية تـأتي تفســيراً   ظـاهرة طبيعيـة او ظــاهرة مـن ظـواهر الحيــاة الإن    

وكـل المحـاولات الـتي    . أسطوريا أوليـاً تسـتدعي مثـل ذلـك التفسـير     
بذلتها مذاهب الميثولوجيـا لتوحيـد الأفكـار الأسـطورية أو ردهـا إلى      

                                                             



 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

وهكـذا  . )١()أنموذج موحـد قـدر لهـا إن تنتـهي إلى الاخفـاق السـريع      
حكايـة مقدسـة أو تـاريخ    (فأن الأساطير تحـدرت مـن القدسـي فهـي    

فان القيمة لهذه الأساطير العراقية القديمـة تسـتخلص مـن     )مقدس
خــلال الأســلوب الأســطوري الشــعري الــذي يظهــر مــن خــلال        

  :مظهرين هما

الايقاع الشعري الـذي يظهـر واضـحا بشـكل خـاص      .١. ٣. ١٫١
ــة   ــة باللغــة الأكدي ــة أو المكتوب حيــث ،   الأســاطير البابلي

ــعرية  ــأوزان شـ ــة بـ ــاطير موقعـ ــر الأسـ ــحة . تظهـ ــن واضـ يمكـ
  .  مقارنتها بالأوزان الشعرية العربية المألوفة

. التقنيــات الشــعرية مثــل التكــرار والمقابلــة والوصــف   .٢. ٣. ١٫١

ــبيه ويــرى  أن الأســاطير الرافدينيــة  ) خزعــل ألماجــدي (والتش
  : تنقسم إلى

وتشـمل   Mythsofgensis )التكـوين (أسـاطير الخليقـة   .٣. ٣. ١٫١
ق الآلهــة وأســاطير خلــق أســاطير لخلــق الكــون وأســاطير خلــ

عنـدما     :اينومـااليش (البشر حيث أسـطورة الخليقـة البابليـة   
    .)العلى

ــاء  .٤. ٣. ١٫١ وهــي الأســاطير ) Mythsofcoustion(أســاطير البن

                                                             



 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

التي يقوم فيها الآلهة بخلق وبنـاء التفاصـيل العـالم وتأسـيس     
وأدوات الحكم ) كالفأس(الموت ومنح الإنسان أدوات العمل

وإنزال الملكية من السماء وغيرها وتسيطر على هذه  والسلطة
ــة ومــدائح المــدن الــتي بناهــا الآلهــة     الأســاطير المــدائح الإلهي

ــاء  ــها مــا يشــبه    ، وقصــائد البن ــاء بمجمل وتشــكل أســاطير البن
   .)١(الكوميديا الإلهية المليئة بالأفراح والمسرات والمدائح

ــاطير الحــــب المقــــدس  .٤. ٣. ١٫١ ) Mythsofcacredlove(أســ

وهي أساطير الحب الإلهي وكانـت عنـد السـومريين تمثلـها     
 والإله )عشتار(أساطير الحب والزواج المقدس للآلهة انانا 

  .وهي تحتوي على نوعين من الأساطير )تموز( موزي(

ــائي. ١. ٤. ٣. ١٫١ ــائد الحـــب  : النـــوع البنـ وهـــي أســـاطير وقصـ
  .والزواج المقدس

ــزول الآلهـــة و: النـــوع التـــدميري. ٢. ٤. ٣. ١٫١ هـــي أســـاطير نـ
ــك مــن مــرأى    العاشــقين إلى العــالم الأســفل ومــا يتبــع ذل

وان هذا النوع من الأساطير مـرتبط بالمكـان الـذي    . الحب 
ان الحديث عن الخصب ( ظهر فيه وبإشكالية فكرية معينة

وعقائده يستدعي أولا الإشارة إلى تشكيل هذا المعتقد   
قيـة صـاغت هـذا المعتقـد     العراق القديم لان الحضارة العرا
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ــردات والطقــوس       ــن المف ــة مهمــة م ــه مجموع ــت ل وأسس
  .  )١()والنصوص الأسطورية

ــدمير   .٥. ٣. ١٫١ ــاطير التـــ ) Mythosofdeconstruclion(أســـ

وهي الأساطير التي تبدأ فيها قوى العالم الأسفل بـالظهور  
والصراع مع قوى العالم الأرضـي والأعلـى وتمثلـها أسـاطير     

الإلهيـة للمـدن وأسـاطير صـراع آلهـة العـالم       قوى التـدمير  
وتسـيطر علـى هـذا النـوع مـن      . الأسفل مع الآلهة الكونيـة 

ــاء      ــدن وقصــائد البك ــي الم ــة ومراث ــي الإلهي الأســاطير المراث
: ومن الأساطير السومرية   هذا اـال . وظهور رموز الشر

  .أساطير أيراء: أساطير كور، ومن البابلية

فلي مصدر الدمار فهو بحسب هذا وهي ترى ان العالم الس
بين حين وأخر كان ينتفض كلما سادالأمان علية ( :النص

بقايــا البحــر المظلــم الــذي ، وثعابينــها" تيامــت"فهــو بقايــا 
  )٢()كانت تسبح فيه قوى الخفاء الشريرة

ــوت  .٦. ٣. ١٫١ ــاطير المـ ــاطير  ) Mythsofdeath(أسـ ــي أسـ وهـ
تدميريـة واحـدة   نهاية الكون والآلهة والإنسـان   ملحمـة   
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ويشـير   .)أسطورة الطوفـان (وتمثلها   الأدب العراقي القديم
تبـدأ الــتي يمكــن أن  :كريمـر الى هــذا النـوع مــن الاســاطير   

بعبـارات يضـع فيهـا المؤلـف نـبرة      " موت دمـوزي "ـتعنون ب
ــردها    ــك أن يسـ ــة الـــتي يوشـ ــة الحزينـ ــان  . القصـ ــد كـ فقـ

ابــه إحســاس داخلــي باقتر" الوركــاء"فــلاح " دومــوزي"ـلــ
من الموت ولذلك يهرع إلى السهل بعينين دامعتين ببكـاء  

  :مرير

  كان قلبه مليئاً بالدموع،

  )١(لقد هرع إلى السهل،

 بعـد : )  Pitual Texts (Liturgy(النصـوص الطقسـية   .٤. ١٫١

وهـي النصـوص   الادب الاسطوري تاتي نصوص الطـوس  
الدينية التي كانت تكتب بهدف توضيح وتطبيق مراحـل  

  .وتمتاز بثباتها الزمني وممارساتها المتكررة. ن معين طقس دي

ــة  . ١ .٤. ١٫١ ــوص الروحيــــ ــل (النصــــ ــلوات والتراتيــــ  )الصــــ

)Spirtual Textes Prayers and Hynms (   يمكننـا مـن
حيث المبدأ تصـنيف النصـوص الروحيـة بحسـب تركيبـها      

ــلوات    ــي الصـ ــواع هـ ــة أنـ ــها إلى أربعـ ) Prayers(وطبيعتـ
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والأناشــيد الدينيــة )  Calls(عيــة والأد) Hymns(التراتيــل
)Chantsanthems  (وأقوال الآلهة )God Calls (.)١(  

يمثـل الســحر  . )  Magic Texts( النصـوص السـحرية  .٢ .٤. ١٫١
أكثر أشكال الدين بدائية وقدما وإذا كان السـحر قـد انتـهى    

  .)والطوطمية، كالفتيشية والازدواجية( من كونه ديناً محدداً

  

 
ــدنيوي . ١. ٢٫١ ــم الأول   الأدب الــ ــم :القســ ) Epics(الملاحــ

ــاطير   ــدنيوي المقابـــل للأسـ ــو الأدب الـ الأدب الملحمـــي هـ
الدينية فإذا كانت الأسـاطير تضـع الإلـه محـورا لقصصـها      
المقدسة فان الملاحم تضع الإنسان البطـل محـورا لقصـتها    

  :البطولية وتنقسم الملاحم إلى

ــبرىالملا. ١. ١. ٢٫١  ـــ: حــــم الكــ ــن أهمهـ ــل مــ ــة (اولعــ ملحمــ
  .    أقدم ملحمة انسانية مدونة) جلجامش

جلجــامش : السـومرية مثــل  النصـوص والحكايــات  . ٢. ١. ٢٫١
  .الخ... وقصص آدابا 

  .سيرة سرجون الأكدي : نصوص السيرة مثل. ٣. ١. ٢٫١ 
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ملحمــــة ( ولعــــل مـــن أهمهـــا   :الملاحـــم الكـــبرى   .١. ١. ٢٫١
إنسـانية مدونـة يمكـن أن نجمـل     أقـدم ملحمـة   ) جلجامش

  :ابرز مميزات الملاحم الكبرى فيما يأتي

ــادة. ١٫١. ١. ٢٫١ ــرار والإعـ ــل    :التكـ ــدأ إلى الأصـ ــذا المبـ ــود هـ ويعـ
ولكن لا يمكن النظـر إليهـا علـى أنهـا      السمفوني للملاحم،

ــد الأســباب الممهــدة للســرد      خاصــية شــفاهية فقــط أو لتأكي
بل ينبغي النظـر  ، ة محددةالروائي او لاندفاع البطل نحو غاي

وهكذا يمكننا  ...إليها على أنها تتصل اتصالا وثيقا ببنيةالخلق
  :يميز صاحب هذا المنطق البدائي انه أن نعلم أن أول ما

لــيس لــه إلا أســلوب واحــد   الــتفكير والتغــيير . ٢٫١. ١. ٢٫١
  .والكلام وهو الأسلوب الشخصي

  .تنتجلا يحلل ولا يس، انه يعرض .٣٫١. ١. ٢٫١

وانه لا يصل بين نفسه أو إدراكه الذهني مـن جهـة    .٤٫١. ١. ٢٫١
والظواهر الطبيعية من جهة أخرى أن إعادة خلـق الأسـطورة   
مثل إعادة الكـلام نفسـه   روايـة ثانيـة مثـل إعـادة الإنسـان        

  .إلى الحياة من عالم الموت مثل إعادة تنظيم الكون

نويــــه   مقدمــــة وهــــو الت: اســــتباق الأحــــداث . ٣٫١. ١. ٢٫١
   .الملحمة عما سيتحقق   الملحمة

فهـــي تنطلــق دائمــاً مـــن    : الشــحنة الأســطورية   . ٤٫١. ١. ٢٫١
ــل لكــي      ــان، ب ــرق   التبي موضــوعات الآلهــة دون أن تف
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  .يزداد تألقها الروحي

ــدنيوي   . ٢. ٢٫١ ــن الأدب ال ــاني م  الأدب الحــواري :القســم الث

)Dialoge(:    ى أســاس  انــه ذلــك الأدب الــذي يقــوم عل ــ
. الحوار بـين اثـنين ولـيس علـى أسـاس السـرد أو الوصـف       

الأدب الحواري يتضمن ثلاثـة أنـواع مختلفـة مـن الحـوار      
  : الذي نراه مختلطا بأجناس أدبية أخرى وهي

نمــط حــواري للمنــاظرة وهــو الــذي كــان يكتبــه       .  ١. ٣. ٢٫١
الكتــاب مــن محــض خيــالهم لإبــراز طبقــات عنصــرين       

  .)النسر، الحية، والأثلالنخلة (متناظرين مثل 

نمـــط حـــوار خفيـــف ســـومري الأصـــل  "البلبـــال".  ٢. ٣. ٢٫١
  ".دموزي وانانا"ويؤدى بمرافقة الموسيقى مثل حوار 

حواريــات الجـدل بــين نقيضـين وهــي   " أدمنـدوكا ".  ٣. ٣. ٢٫١ 
القطع الأدبية الـتي تمثلـها علـى أحسـن وجـه حواريـة السـيد        

)١(والعبــد
يعتمــد أساســا الحــوار  وهــذا الضــرب مــن الأدب  .  

المتناظر والتنازع بين شخصين يقابل احـدهما الآخـر ويحـاول    
  . )٢(كل طرف منهما إظهار أفضليته على خصمه والنيل منه

 الأدب الغنــائي: القســم الثالــث مــن الأدب الــدنيوي  .٣. ٢٫١ 

)Lyric (:     ذلك الأدب الذي ينبع من الـذات والوجـدان
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ــذا  ويشــكل الش ــ، بغــض النظــر عــن غرضــه   عر جــوهر ه
 ،poetryالشـعر (الأدب بـل يمكـن ان نسـمى هـذا الأدب    

verse    (وكان الشعر   اللغة السومرية يسمى) سرSir (

وقد امتاز الشعر السومري بالتكرار . ما يقابله بالعربية شعر
  :وينقسم الأدب الغنائي إلى. والمقابلة والوصف والتشبيه

 Sentime htal sympathetic(الشـعر الوجـداني  . ١. ٣. ٢٫١

poetry(:      حيث يغوص الشاعر   وجدانـه ويقـدم لنـا مـا
يشبه المناجاة الداخلية الذي يفصح فيها عن دواخل نفسه 

  .وخبرته وتوتره

  .لقد تركني إلهي واختفى إلى الأبد ٠

  .وابتعدت عني، وخذلتني آلهتي ١

ر الذي كان يرافقني ٢ عني انفصل الروح الخي. 

)١(احد وهرب ملاكي الحامي يبحث عن ٣
 . 

 :)Laadatory commendatory) (أدب(المـــديح . ٢. ٣. ٢٫١

على المـدائح  ) أدب( كان العراقيون القدماء يطلقون كلمة
  .الشعرية التي غالبا ما كانت تؤدى على آلات موسيقية

ــاء.٣. ٣. ٢٫١  ــو  :)Eleglac ،Elegypoetory)(تبكـــي(الرثـ وهـ
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اء الملـوك  أدب الندب والبكاء والعويل الذي يدور حول رث
والأمراء والمدن وكان الرثاء يؤدى عادة علـى آلـة موسـيقية    
ــوت      ــربط الم ــة ت ــب لغــة إطلاقي ــاء   الغال ــت لغــة الرث كان
ــالغ    ــالطبع لغــة أدب مب ــات والمصــائر وهــي ب بالطبيعــة والنب

  . ونلمح من خلالها طريقة التعبير عن الحزن العميق

وهـو نـوع    :)Proudor Boast Poetry) (تـارو (الفخر.٤. ٣. ٢٫١
من الأدب أو الشعر الذي كان يكتبه الملوك والأمراء على 

  .لسان الشعراء لمديح ذواتهم وأعمالهم

ــه  ) Satric poetry(الهجـــاء.٥. ٣. ٢٫١ ــاجم فيـ ــو أدب يهـ وهـ
  .الشاعر عدواً له

فـاذا كـان الأدب   )  Love، Erotic Poetry(الغـزل  .٦. ٣. ٢٫١
الإلهـي بـين  تمـوز    قد قدم لنا أدب الغـزل  " كالا"الديني 

وعشتار فان الأدب الدنيوي سيقدم هـذا النـوع مـن الغـزل     
  . على لسان الملوك والكاهنات   طقس الزواج المقدس

 :)Maralor Ethical Literatre( الأدب الأخلاقـي .٧. ٣. ٢٫١

وهو الأدب المكرس لبنـاء الأخـلاق الإنسـانية عـبر وسـائل      
  : هي أدبية عديدة ويحوي مجموعة من الأنواع

  :)Proverbs، Ahorisms(الأمثال . ١ .٧. ٣. ٢٫١

  .ارم كسرة إلى كلب فيهز ذيله لك -

  .لا يعرف موطناً ثابتا، مثل الطير، المال -
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  .بدون شبكة فلن تصيد شيئا، إذا خرجت تصطاد الطيور -

  .من تحبه عليك أن تحمل ثقل نيره -

لة جديدة - انه محفوظ   كل شيء طالما يلبس ح.  

  .)١(زوجة المبذرة   البيت اشد ضرراً من جميع الشياطينال-

ــخرية. ٢ .٧. ٣. ٢٫١ ــوص الســـــ وهـــــــي  :)Sarcatexts(نصـــــ
النصوص على شكل قصص ذات مغزى أخلاقـي معـين   

  .)جميل نتورتا(وأطول نص ساخر وصل إلينا هو قصة

 حكايات الحيـوان الرمزيـة ذات المغـزى الأخلاقـي    . ٣ .٧. ٣. ٢٫١

)Parables(ــذكرنا ــة ذات المغــزى    ت ــوان الرمزي ــات الحي حكاي
الإغريقـي أو  ) ايسـوب (الأخلاقي   الأدب البابلي بقصـص 

ــذكر إن     ــد إن نت ــة الأصــل ولاب ــة الهندي ــة ودمن قصــص كليل
القصــص البابليــة هــي الأقــدم والأشــد عراقــة   هــذا اــال   

 الالتماعـة الحكيمـة السـاخرة    منـها ويرد )الثعلب والبحر(مثل

: البحر فنظـر إليـه متعجبـا ومتباهيـا وقـال      بان الثعلب مر  (

  . )٢()أكل هذا البحر من بولي

  :)Commandments(الوصايا . ٣ .٧. ٣. ٢٫١  
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  .لا تفترِ بل قل كلمات صالحة -

  .ولا يكن لك سوى كلمات طيبة، لا تتداول بأمور شريرة -

  ويقول كلمات شريرة ، فالذي يفتري -

  .سينتظر عبثا مكافأة شمش -

  .لا تبح بأفكارك الخفية، ذا كنت وحدكحتى إ -

  .)١(فما تكون قد قلته مرة ستلقاه بعدئذ -
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واستنادا لما سبق ذكره عن الأسطورة والقراءات التي تناولتـها  
وأبعــاد الأســطورة ومــا شــكلته مــن أثــر عميــق   الفكــر القــديم   

على وجه الخصوص من أدب رفيع المستوى توزع بـين   والعراقي
أنمـا هـي   -استناداً لمـا سـبق عرضـه   -فان الأسطورة ، الدين والدنيا

، تمثل معالم حقائق؛ لأنها تعالج الوعي البشري )أي الاسطورة(
ــه مــن تحــديات جســيمة   ــل    ، ومــا يواجه ــذي تمثّ ــوعي ال ــك ال ذل

ئر الكائنـات؛ إلا  بابتداع الفكر؛ ليكون الميزة التي تميزه عـن سـا  
إن الفكر كان مملوءاً بالخيال، ويعتريه الغموض، لأنه كان يعول 
علــى الحــدس الــذي تمظهــر عــبر الأســطورة وهــذه الأخــيرة تقــدم   

، وغايــة معينــة مــن قبــل المؤسســة الاجتماعيــة ، أبطالهــا لغــرض
ــن        ــه م ــا تقدم ــراد بم ــات الأف ــن رغب ــبر ع ــتي تع ــك المؤسســة ال تل

وعــوالم متخيلــة تســبغ الشــرعية  ، كوقــيم وأنمــاط ســلو ، معــارف
من هنـا كانـت الأسـطورة    . والاستقرار على العالم الواقعي القائم
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ثوباً اختاره الإنسان وتجربةً فكريـةً شـكلت البدايـة الـتي مازالـت      
مظاهرهـا حاضـرة   النصـوص المقدسـة والفلسـفية والأدبيـة بــل       

اسة اليوم فلا تخلو السي. و  طريقة البشر   التعامل مع الطبيعة
ومـازال الخيـال يمتـد عميقـاً     . وكذلك الفن والأدب. من الأسطورة

  الحاضر صوب المستقبل، فهكذا جـاءت تلـك الصـورة الـتي     
لا يمكــن عزلهــا عــن الفكــر لأنهــا تمثــل الشــكل الــذي أصــبحت   
التجربة فيه واعية بذاتها ولذلك يجب أن تؤخذ الأسطورة دائمـاً  

، حقيقة مهمة وان يتعذر إثباتها بعين الاعتبار لأنها تكشف عن
ومــن هنــا جــاءت فعاليــة قــراءة ، تلــك هــي الحقيقــة الميتافيزيقيــة

البواكير الفلسفية   الموروث العراقي القديم   مباحث الوجود 
  .والمعرفة والقيم

  

 

ــه الوجــود    ــة   –وفي ــالوجود –المعنــى والدلال ــك الخل ــ( ف يط ذل
والذي يعيش فيـه النـاس والحيـوان والنبـات     ) الذي لا تفرز عناصره

ــاء        ــن الشخصــية والبق ــتوى واحــد م ــى مس والحجــارة والنجــوم عل
  :ومن مميزات رؤية العراقي القديم للوجود ما يأتي )١()الحي
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يـان ودور  هو نظام وطبيعة يؤلف دولة كونية ولكـل موجـود ك  
  دولته بمـا   ذلـك الافكـار اـردة كالعدالـة والعائلـة علـى أن        
ــه ليســوا علــى مســتوى واحــد مــن الإرادة والقــوة     مــواطني دولت
ــة      ــهم الكوني ــون بصــدق دولت ــل إذ يعتقــد العراقي والســلطة والفع

وهكــذا  .وتحققهــا الفعلــي ويعتقــدون أيضــا بشــموليتها ومطلقيتــها
فكـل شـيء حـاوٍ    ، ذا طـابع حيـوي   كان الوجود لـدى العـراقيين  

فطبيعــة الوجـود متمــثلا  . علـى الـروح والمــادة بأبسـط مفهــوم لهـا    
بحشد الكائنات التي تتحكم بالظواهر والأشياء لذا كانت طبيعته 

ثم أن الموروث العراقي القـديم قـد جعـل لتلـك الطبيعـة      ، عاقلة
شخصيةً ووجد الإنسان   نفسه الصورة المثلى لآلهتـه وصـورها   

بل كان له الشرف ان يخلق هو على صورتها،   ، على صورته
وهــي ، ظــل دولــة كونيــة هــي انعكــاس لدولــة المدينــة الســومرية 

انعكاس أيضا لتعدد الآلهة وعلى هذا جاءت تلك العلاقة على 
ــس       ــالمواطن أح ــة بشــرية ف ــل طاع ــة مقاب ــر إلهي ــة أوام أنهــا علاق

ــه قــد    ــه بأن ــوى الطبيعــة اعتقــادا من ــق لخدمــة  بضــآلته أمــام ق خل
فــان البشــر هــم مــن تخيلــوا أن الآلهــة قــد ولــدت ذات   )١(.الآلهــة
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فلو كـان  ، ملابس بشرية وأصوات بشرية واجساد بشرية وهكذا
ــادي يرسمــون بهــا لرسمــوا       ــول اي ــود أو للخي ــثيران او لللاس لل
ألهتــهم   صــور تشــبه صــورهم ذات أجســاد تشــبه أجــادهم     

فــون عــن الهيتــه   هكــذا لا يرضــى زينو  ، صــور تشــبه صــورهم  
  .)١(الناسوتسة التي ينسبها الاغريق لالهتهم

  

 

قصــة الخليقــة )الســكون والحركــة(هــذا مــا ظهــر   الصــراع بــين 
) أيـا (حيث الصراع الـذي حـدث بـين إلـه الحركـة والعقـل      )٢(البابلية

ركـة  رمـز الظلمـة والأبديـة وثانيـا بـين الإنسـان رمـز الح       )تياما( مقابل
ــع ــاة مـ ــه  )انليـــل(والحيـ ــودة إلى حالتـ ــفة الراغـــب   العـ ــه العاصـ إلـ
لمــا اضــطرب كــثيراً ، لكــن لــو عــاد العراقــي إلى الحيــاة، الســكونية

لمرأى آثاره وهي حطـام لأنـه كـان دائمـا يعـرف بعمـق بـان الإنسـان         
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أيامه معـدودة ومهمـا صـنع فمـا هـو إلا ريـح تهـب جـوهر الوجـود          
ــد عــن الإنســا   ــه بعي ــه، نومغــزاه لدي ــد عــن الأشــياء  ، ومنجزات بعي
فبحكم كون تلك بدايـة تشـكل   ، الملموسة،   قوى غير ملموسة

الظاهرة الدينية التي تقوم على فلسفة خاصة، فإذا كان الـدين لغـةً   
فانـه إذن عبـارة عـن علاقـة بـين طـرفين يعظــم       " دينـه " "دانـه "مـن  

 وضع إلهي سائق لذوي العقول السـليمة (احدهما الآخر ويخضع له

حتـى بعـد وضـع    )باختيارهم إلى الصلاح   الحال والفلاح   المال
ــاد    ــق   الاعتقــ ــد الى الحــ ــي يرشــ ــير   الســــلوك  إلهــ  وإلى الخــ

  .)١(والمعاملات

فالدين مجموعة واجبات المخلوق نحو الخالق وهو الأيمان بقوة 
هو العنصـر الرئيسـي   ، لايمكن تصور نهايتها الزمانية ولا المكانية

والـدين محاولـة   . بالتالي فهو الأيمـان بكائنـات روحيـة   و،   الدين
تصور مالا يمكن  تصوره والتعبير عما لا يمكن التعبير عنـه وهـو   

)٢(التطلع إلى النهاية
 .  

مبـدأ  "تلك ملامح الاعتقاد الـديني وجـدت التعـبير عنـها عـبر      
الـذين يقـودان إلى الاعتقـاد الأسـطوري مـن      "المتشابه ومبدأ الشرك 
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ــث هــو صــلة   ــين الحــدث الطبيعــي وبــين الحــدث       حي موصــولة ب
فالأسطورة تحاول التعبير عن ذلـك الـذي لا يمكـن التعـبير     . التاريخي

عنه والتي تقود خضوع الإنسان إلى قوة خفيـة مفارقـة فـوق طبيعـة     
ــتي يصــورها   ، الإنســان ــاهرة ال ــي الظ ــذه ه بوصــفها " غوشــيه" وه
 خــلال فكــروهــذا التأســيس لا يفهــم إلا مــن  ) تأسيســاً(اختيــارا و

فالدين هـو   أصـله ديـن البشـر للعـالم الآخـر وللكائنـات        ) الدين(
وفكرة الـدين هـي الـتي تفـتح اـال لإدراك      . العلوية وللقوى الفائقة

وبيانــه أن ، طبيعــة الســلطة وللوقــوف علــى ماهيــة الاجتمــاع ذاتهــا  
أي  )المغـايرة (يتضمن مبدأ: ثانيا. مبدأ الخارجية :الدين يتضمن أولا

ولـيس إلى  ، بـان البشـر مـدينون بمعنـى وجـودهم إلى غيرهـم       القول
أي القول بوجود فـارق أو  )الاتصال(مبدأ :ويتضمن ثالثا. بشر مثلهم

بــين الجماعــة والمبــدأ بــين المؤسســة   ،مســافة بــين اتمــع ومصــدره
  .والمشرع لها

اذ يظهر مفهوم الإلـه  ، هكذا جاءت تصورات العراقيين القدماء
ــو(بالســومرية و )كــردين(الــذي يأخــذ لفظــة  ــة  ) ايل ــة   علاق بالأكدي

أي الواقع ) أعلى(و) فوق(مستعملة هي النجمة للدلالة على ما هو
فكـانوا يتصـورون   ) الأسمـاء )(ما فـوق (:   الجزء الأعلى من الكون
  ) أعلى من كل ما هو ههنا(الأنموذج الإلهي أساسا مثل

 لســماءوهكــذا تظهــر الخارجيــة بوجــود الــه لــه وظيفــة أو كالــه ا 

وهو يمثل السلطة العليا   مجمع للآلهة ثم يليه  )السماء(أي )انو(
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باقي الآلهة بالتدرج وقـد اعتقـد العراقيـون بـان الاسـم يحتـوي علـى        
يـرتبط   )الفرد( فهو قرين الشخص لان ذكر الشخص، قوة خاصة

بــذكر اسمــه و  حالــة غيــاب الشــخص يمكــن استحضــاره بــذكر   
وهم ينطلقون   ذلـك  ، ي حقيقياسمه وان لم يحضر بشكل فعل

من عدم التمييز بين الوجود الموضـعي والوجـود الـذهني فالحضـور     
ــذكر الاســم هــو نفســه الحضــور الفعلــي للشــخص    وقــد  .بالــذهن ب
  :تشكل مفهوم الإله وبعده الخارجي من خلال مبدئين هما

  

 
ة للإلـه  إذ نلاحظ أن الإنسـان يحـاول ان يحـدد تلـك الخارجي ـ    

من خلال وصفه وتحديد أبعاده عبر مبدأ يقوم على نقل صفات 
بشرية وإسباغها على الإله وهذا يظهر من خلال تحديده لصفات 

  :ذلك الإله وهي اتخذت بعدين
  

 
ــة آلهــة غيــورة تخشــى مــن تعــاظم الســلطات فيمــا     الآلهــة البابلي

ــها فتظهــر هــذه الصــفات   .)١(ســانوتخشــى تعــاظم ســلطات الإن  ،بين
بوصـفها انعكاســاً للإنســان   تصــورات العــراقيين عــن الآلهــة مــن  

  .خلال المشابهة
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أعطــى المفكــر العراقــي صــفات ايجابيــة لألهتــه وهــي كــل مــا   
يرجوه الإنسان مـن اجلـها الإلهـة، لكـي يضـمن مسـاعدتها لـه        

اكمـات الـتي تحكـم نظـرة الإنسـان      انطلاقا من مبدأ الشـبهة والمح 
صفات سـلبية وجـد صـفات ايجابيـة      للآلهة وكما وجد   نفسه

فكانت الآلهة تسـاعد الإنسـان وتسـاند الضـعفاء وتحـب المحسـنين       
وهــي عطوفــة تهــب الإنســان الحكمــة وفنــون الحضــارة ولم تكــن  
ــل         ــلوكها وصــفاتها فحســب ب ــان   س ــبيهة بالإنس الآلهــة ش

غـرار الصـورة البشـرية وان كانـت تمتلـك       شـكلها المنحـوت علـى   
ــه فهــي       ــذي يوضــع في ــد ال ــال بالمعب ــة التمث ــل وعلاق ــوزاً وتماثي رم
ــية       ــك بقصــره   كــل الحــالات الأساس ــة المل ــع علاق ــة م متطابق

فـالملاحظ ان العراقـي القـديم اعتمـد     ، )١(وكذلك علاقته بمدينته
  .على مبدأ المشابهة   إعطاء صفات عن الآلهة

  

 
ــديم للآلهــة     ــي الق ــل العراق ــظ إن تخي ــث نلاح ــر  ، حي ــد م ق

بمراحل منها التعدد حيث نلاحظ انه أعطى لكل إله وظيفة ثم 
جمع الآلهة   مدينة كونيـة وباعتقادنـا إن هـذا الامـر يعـود إلى      
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ظهور التعددية بالمدن الـتي يجمعهـا ديـن ولكـن بعـد التوحـد الـذي        
ــع   ــل ا " حمــورابي"حــدث م ــلطة   أصــبحت ك ــدن خاضــعة لس لم

وهي مرحلـة متوسـطة   ) Henotheism(واحدة   صور تظهر التفرد
بين الشرك والتوحيد لأنها تتضمن وجـود آلهـة أخـرى إلى جانـب     
الإله المنفـرد وهـذه الآلهـة يضـمها مجلـس الآلهـة وهـذا يظهـر مـن          

  .  قصة الخليقة البابلية )تيامت(مع) مردوخ(خلال حرب
  

 
 "المشـابهة "ح الإله من خلال مبدئي بعد تحديد ملام :لخلقا

فان العراقـي القـديم قـد أكـد   مجـال آخـر علـى        ، "الشرك"و
  :تحديد وظيفة الآلهة من خلال مبدئين هما

  

 
: إن الصيغة التي ابتـدعها الفكـر العراقـي   تسـمية الأشـياء     

ولا يتخـذ  ، المعـبر عنـها   هـي أن اسـم الشـيء يـدل علـى ماهيتـه      
وجودا حقيقيا إلا إذا اتخـذ لـه اسمـاً وعليـه لا      )الموجود(الشيء

والواضـح   )١(يمكن ان يوجد أي شيء من دون ان يكون له اسم
إن هذا المفهوم موجود مـن قبـل لـدى انكـي الـذي كـان يمتلـك        
الكلمة الخالقـة وكـذلك اصـبح يمتلكـه مـردوخ   قصـة الخليقـة        
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فالشــيء مــن ، ن الاســم يشــكل فعاليــة مهمــةالبابليــة حيــث كــا
خلال التسمية يمكن أن يتعين؛ أما ما قبلها فهو عماء، والاسم 

   )١(هو الذي يجعلها تملك القدرة على التعين
  

 
كان هناك مادة أولى ذكر وأنثى تشكل منهما العالم يشكلان 

 -قبـل كـل شـيء     -باتصالهم الجنسي بينما المـادة الأولى كانـت  

    .ذات طبيعة ثنائية ،)نمو(وهي البحر الأول

وهذان المبدآن ينطبقان   التأمل العراقـي القـديم   الوجـود    
  :اسد  

   

 
ــاثر الجنســي   ــبر الاتصــال والتك ــي أن   : ع ــث تصــور العراق حي

الكون تشكل بفعل التزاوج بـين الظـواهر الـتي يجسـدها   هبـة      
ية من خـلال مراقتـه المحايثـة إلى التكـاثر   اتمـع البـدائي       إله

وما يسود القرية الزراعية من ديمقراطية بدائية، إذ لكل ، القديم
هكـذا كــان مجلــس  . فـرد وظيفــة دون ان يـؤدي هــذا إلى التفــرد  

لقـد  .الآلهة الذي يهيمن عليه قلة من الآلهة المتحكمـة بالمصـائر   
السـومري بطريقـة مسـالمة جـداً مـن       تمت عملية الخلـق   الفكـر  

ــاهرة     ــل الظـ ــت تمثـ ــة الـــتي هـــي   ذات الوقـ ــد الآلهـ ــلال توالـ خـ
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ــة ــاهرة المؤلهــة (الطبيع ــو(فهــي البحــر الأول ) الظ ــل   )نم لتشــكل الجب
ــوني الــذي يضــم الإلهــين المتحــدين     ــماء ، الك والــه  )أيــا(الــه الس

فالســماء والأرض كانتــا متحــدتين علــى شــكل كتلــة ) كـي (الأرض
 ونتيجـة اتصـالهما  ) العمـاء الأول (أت   البحـر الأول أو واحـدة نش ـ 

قـد يفهـم بأنـه الجـو     ) انليـل (ولد الإله الهـواء ) أي الأرض والسماء(
، ليضـيء ظـلام داره   )نانـا (وانليل اله الهواء أنجب اله القمـر . أيضا

ــه الشــمس    ــدوره ال ــد ب ــو(وهــذا الأخــير ول ــر   )اوت ــذي اصــبح أكث ال
حتى . وهكذا تستمر سلسلة التولدوإشراقا من أبيه القمر ، توهجا

فـالفكر القـديم    .)١(نشأ هذا الكون الذي نعرفه ونعيش نحن فيه الآن
ابتدأ مادياً حسياً وبعيداً عن التجريد وفكرة القوة المبدعـة المنفصـلة   
عــن الكــون الفاعلــة فيــه عــن بعــد لم تكــن موجــودة   الــذهن         

 عنــهافعمليــات الخلــق ليســت فعــلا صــادراً عــن الآلهــة منفصــلا  ،
  .)٢(بمقدار ما كانت تبديا لحركتها وتفاعلها مع بعضها

كمـا تمثـل الملحمـة    ، هذا الأمر نجده   قصة الخليقـة البابليـة  
 –عدة انتقالات وانعطافات   الفكر البـابلي إذ تشـكل الملحمـة   

مرحلة انتقال من دور الأمومـة الـتي كانـت    –على صعيد العبادة

                                                             



 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

الحاجــة الديناميكيــة الحركيــة للآلهــة  عليهــا المــدن الســومرية إلى
الشابة   ظل اتمع الأبوي وتركيز الثقافـة الأبويـة وهـي إشـارة     

  "لبدء الحضارة التي نعرفها

  :مما تقدم يمكننا أن نلاحظ الآتي

هناك علاقة بين الإله والظاهرة بل أن الإلـه يجسـد   . ٢. ٢. ٣. ٢٫١
ى العراقـي  الظاهرة ذاتها، وهو يأخـذ البعـد التشخيصـي لـد    

لكونه يريـد ان يفهـم تلـك الظـاهرة فالانفصـال الـذي يحـدث        
بـين الســماء والأرض الــتي اعتقــد بينـهما مــن بينــهم علاقــة   

الـذي هـو الهـواء    ) انليـل (مشابهة لما بين البشر ظهر نتيجتـها 
الـذي هـو    )انكـي (و )نخرساج(والعلاقة بين اليابسة والماء بين

  .ه الحكمة أيضااله الماء العذب عند السومريين وال

نتقــال مــن هنــاك تماثــل التطــور الاجتمــاعي والا  .٣. ٢. ٣. ٢٫١
ــدن إلى الوحــدة  ــل تغــيراً  ، السياســية تعــدد الم ــل بالمقاب تمث

 نلمسه   تلك الحـرب الـتي دارت بـين الخطـاب الأنثـوي     

ــة( ــه    )تيام ــا ب ــا تخبرن ــذا م ــذكوري، ه قصــة " والخطــاب ال
  ".الخليقة البابلية

. ق الإنسان فإننا نلمس فعالية الصنع واضحةأما ما يتعلق بخل

ــق الإنســان بــين الســومرين والاكــديين    ، وقــد تطــورت فكــرة خل
وقد ظهر هـذا     حيث كانت هناك أفكار متداولة   هذا اال

  :فالأساطير السومرية تذكر الخلق .الأساطير السومرية والبابلية
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لـتي  حيث تبدأ إحدى أهم أساطير الخلـق بشـرح المصـاعب ا   
بعـد أن قسـمت ادوار   ، يلاقيها الآلهـة   الحصـول علـى قـوتهم    

) نمـو (فتلتفـت الآلهـة  ، الآلهة وأعمالها ووظائفهـا   هـذا الوجـود   

أن يشـترك   )انكـي (إلى معاناة الآلهة وتطلب من اله الماء الحكيم
، عـن الآلهـة ويخـدمها   معها   خلق الإنسان ليحمل نير العمـل  

  خلق الإنسان مـن  ) البحر الأول)(نمو(مع الآلهة) انكي(يشترك
 وتقـدر لـه الآلهـة   ، حيث يصنعان له الأعضـاء والجـوارح  ، الطين

ــه صــورة   مصــيره)نمــو( ــق   .الآلهــةوتــربط علي وقــد جــاء ذكــر الخل
التي يبدو فيها خلـق الإنسـان   ) الماشية والغلة(كذلك   أسطورة

عانـاة  أمرا ثانوياً يذكر   نهاية الأسـطورة بعـد وصـف للتعـب والم    
التي مر بها الآلهة قبل خلق الإنسـان ليخدمـه وتخـتم الأسـطورة     

  .)الحياة(فمن اجل مصائرها الطبيعية أعطي نفس( بعبارة

حيــث يكـون خلــق الإنســان حــلا  ، أمـا   الأســاطير البابليــة 
حيـث  ، لازمة نشـبت   اتمـع الإلهـي مـن قبـل آلهـة العمـل       

  .ننتهي أخيراً بتحريرها من العمل

 
– 

 
 

–  
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  : و  هذا نلاحظ ما يأتي

، عند السومريين"انه قد تم الخلق بواسطة الطين والتضحية .١
العمل اتسم انه قـد حـدث   غرفـة الأقـدار شـبيهاً بمـا       وان 

يحدث بغرفة صناعة الفخار عند العراق القديم وهنا نلاحظ 
مبدأ المتماثلة مع الإنسـان حيـث يتحـول صـانع الفخـار إلى      

أما التضـحية إذ عنـد البـابليين أضـيف     . )انكي(نموذج للإله
  .إلى العملية السابقة دم إله مقتول

ــان .٢ ــق ك ــر      إن الخل ــيس البش ــق بالآلهــة ول لســد حاجــة تتعل
ســوف ، وســخرة الآلهــة."فالبشــر مجــرد عبيــد إمــام الآلهــة 

  .)٢(:"تكون سخرتهم

ــزء      .٣   ــزء ارضــي وج ــى ج ــوى عل ــد احت ــر ق ــالم البش إن ع
سمــاوي إلهــي وبهــذا يكــون عالمــاً مركباً،وقــد ورد   قصــة  

  : الخليقة
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ــرض  و ــدها ف ــا"عن ــى الإنســان  " أي حــرر الآلهــة  ، الكــدح عل
ــذا الجــزء الســماوي  . ــن   ( والغــرض مــن ه هــو إضــفاء مســحة م

  .)القدسية ليكون أصلا لخدمة الآلهة

  :وهنا نلاحظ أهم ملامح الإنسان
  

 
الأول الطين والثاني دم : لقد ظهر لنا إن الإنسان فيه عنصران

وبالتــالي اعتقــد العراقيــون بهــذه الثنائيــة لكنــها لم  الإلــه المقتــول 
وا الإنسـان    (تظهـر   البدايـة واضـحة لـدى البـابليين      ولكنـهم عـد

مكوناً من جسد حي وبحثوا عن مصدر حياته وحركته فاعتقدوا 
ان مصدر الحياة شـارة الـدم لهـذا نجـدهم يرمـزون لحيـاة الإنسـان        

ئــي والــروح أو والجســد هــو حســي مــادي مر .بــدم الإلــه المقتــول
ومـن هنـا ظهـرت ألفـاظ تـدل      ، النفس هي عنصر رقيق لا يـرى 

للدلالـة علـى الـروح للإشـارة إلى مـا يبقـى       ) الميمـوا (على الـروح 
وهو ذلك الجزء من الألوهيـة الـذي   ، حيا من الإنسان بعد موته

  .مزجته الآلهة الخالقة بالطين الفاني

لـى شـكل   وهنا يمكننا أن نلحظ أن انكيدو بعد كـان يظهـر ع  
  .ظل أو شبح عندما يكلم جلجامش
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لأي إنسـان مهمـا   آمن العراقيون بحتمية الموت إذ لا مفر منه 

جلجامش الرمز الذي يؤكد تلك الحقيقة التي ويمثل ، علا شانه
ــا  ــدم عبره ــاً يســبغ       تق ــية تصــوراً كوني ــة والسياس المؤسســة الديني
، د   الحصول على الخلـود ويداعب رغبة الأفرا، الشرعية عليها

إن ( :فتحقق تلك النظرة من خلال القصة الملحمية الـتي تقـول  
صـانعة  ) ما ميتهم(الآلهة العظام تجتمع مسبقاً ومعهم) الانوناكي

الأقدار تقدر معهم المصائر قسموا الحيـاة والمـوت لكـن المـوت لم     
لكن هذا التصور عن المـوت يشـكل تصـوراً    .) يكشفوا عن يومه

للحياة جعل من الحياة المدنية أقصى ما يمكـن أن يـدافع    محدداً
عنه الفرد وان يسعى إلى أن يخلد ذكره من خلال عمل سـامي  

  .بطولي
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  الفصل الثاني
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لقد كـان الأدب يمثـل النافـذة الـتي اسـتطاع الإنسـان أن يعـبر        
نجـد أن  ، عن موقفه من الوجود بشكل عام وموقـع الإنسـان فيـه   

الأدب هو الذي حفظ للإنسان نوعه وجعله قادراً علـى مواجهـة   
صـاعب ويحـاول أن   قوى الطبيعة عبر محاولته أن يعـايش تلـك الم  

يتغلب عليها عبر الرمز الذي تمنحه اللغة القدرة على تحويل تلك 
الملامح بما فيها من مخاوف وأماني وتصورات قـادرة الى تحويـل   
ما هو غريب وغير موجود إلى مألوف عبر التسمية؛ فيـتم خلـق   

فالأدب يعلم الحيـاة أكثـر   " تلك العوالم وجعلها قابلة للاستيطان
كان الأدب أيضا يمثل تاريخ اذ  )١("قى عنها المعلوماتمن أن يتل

اركولوجيا للمعرفة الإنسـانية اذ كـان الشـعر أو أنمـاط الأدب قـد      
ــوعي      ــس مراحــل ال اســتعملا   الأســاطير والملاحــم وهــو يعك
ــة الجانــب الوجــداني والأســطوري     الإنســاني اذ الشــفاهية وهيمن

ــث كا    ــة الحضــارية حي ــات المرحل ــة  إضــافة إلى إمكاني ــت الثقاف ن
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اليونانية   مراحل تشكلها الأولى وعلـى هـذا يمكـن أن نلاحـظ     
يهيمن عليها الفكر : الأولى :  هذه الحضارة مرحلتين مترابطتين

الأســطوري و  الثانيــة يهــيمن الــتفكير الفلســفي وبــين الاثنــتين  
ــه     ــيس منعــزلاً عن علاقــة تــرابط وتــداخل فــالأول مهــد للثــاني ول

توحي مبادئ ميتافيزيقيـة مـن الطبيعـة دون    ليس بمقدوره أن يس"
   )١("الخطوات الوسيطة من جانب الأسطورة

  

 
لقد كانت اللغة أول إشكال الترميز الموضوعي التي ابتكرهـا  
ــه مــن خــلال      ــا حول ــة لم ــه الهائل ــا مقدرت الإنســان واكتشــف معه

  .تكوين المفاهيم

ــز   الموضــوعي  بعــد اللغــة اكتشــف أشــكالاً أخــرى مــن الترمي
الذي يعمل علـى تثبيـت أفكـاره   الخـارج وهـو الفـن البصـري        
ــف مقدرتـــه الكـــبيرة علـــى التعامـــل مـــع الكلمـــات   كمـــا اكتشـ
واسـتخدامها   مجــالات غـير مباشــرة وهـذا مــا قـاده إلى إنتــاج     
الشعر والأسـطورة فالشـعر هـو السـليل المباشـر للأسـطورة وابنـها        

أن أتقـن عـن الأسـطورة     وقد شق طريقاً مسـتقلا بعـد  ، الشرعي
بـين الدلالـة والإشـارة بـين     ، ذلك التنـاوب بـين التصـريح والتلمـيح    

                                                             



 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

المقولة والشطحة لهذا الطابع السحري للأسـطورة وأثرهـا الفعـال      
يفسـر لنـا   ، توصيل الأفكار اردة وتثبيت المعتقدات وهـذا الترابـط  

حظــة ويمكــن ملا )١(.تلــك الوحــدة المصــيرية بــين الــدين والأســطورة 
الصلة بين هذا المسـتوى مـن الـوعي ونوعيـة الأدب الـذي ظهـر         
هذه الفترة حيث كان أدباً ملحميـاً أو أدبـاً تعليميـاً يحـوي مضـامين      
 أخلاقية ومعرفية وتصورات لاهوتيـة مـن طبيعـة الأدب الأسـطوري    

ــاريخ الفكــر الإنســاني لوضــع     ( ــة   ت إذ تعــد الأســاطير أول محاول
لى تفسير أسرار الطبيعة وظواهرها بأسلوب مفاهيم فلسفية تهدف إ

ــظ أن      ــة   الصــياغة حيــث يلاح ــو مــن براعــة التصــور ودق لا يخل
بمعنـى إننـا    .)٢()الجانب الفني والأدبي يطغي علـى الجانـب الفكـري   

أمام حقب متعاقبة   عملية التطور المعر  إلا ان التفكير السـببي  
الـذي تعـرف   لم يتخلص بشكل كامل من الأسـطورة ففـي الوقـت    

قصــة خرافيــة تـدور علــى كائنــات وهميــة  "بأنهــا  ”mythالأسـطورة  
ــاً صــياغة      ــة تصــاغ فكري ــا رمزي ــة والأحــداث فيه ــوى طبيعي تصــور ق

فــأفلاطون مــثلا يســتخدم الأســطورة   المســائل الفلســفية  شــعرية،
ــل تصــويراً أســطورياً ســواء فيمــا يتصــل      الكــبرى، فهــو يصــور المث
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   )١(وساتبماهيتها أو بصلتها بالممس

فالفكر الأسطوري كـان أساسـا للفكـر الـديني أو الفلسـفي عنـد       
اليونان إلا إن الباحثين يرون إن الشعراء كان لهـم تـدخل كـبير      
صــياغة الـــتراث الأســطوري اليونـــاني مـــنطلقين مــن قـــول المـــؤرخ    

م إن هزيـــود وهـــوميروس - ق" ٤٢٥ت"المـــؤرخ اليونــاني  :هــيرودوت 
سـنه اللـذين رسمـا للإغريـق أسـاطيرهم      اللذين عاشا قبله بأربعمئـة  

وهــذا مـا أيــده غوسـتاف لوبــون   كتابـه ،حضــارة     .)٢(وصـورا لهـم  
فيجــد إن الجــنس الآري لم يخلــق دينــاً ولكنــه عــرف  بابــل وأشــور،

كيف يزين الآلهـة بجمـال علـوي فشـعائر الإغريـق الدينيـة مسـتمدة        
ت أمــر رغـم أن التناصــات بــين الثقافــا  )٣(.مـن ديانــات أســيا القديمــة 

 واقعي فالفنان الذي يريد لنفسه أن يكون أكثر الفنـانين اسـتقلالا،  

لا يمكن إلا ان يتلقى التأثيرات من فـن غـيره وان هـو تخلـص مـن      
هـذا علـى    .)٤(اسـتقبال  بعضها فانه يستقبل البعض الآخـر أحسـن  
اليوم ) بعض الباحثين(مستوى الاصالة أما المشكلة التي تواجهنا

بـان هزيـود وهـوميروس قـدما لنـا      :جيا الإغريقية   دراسة الميثولو
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إلا اننا  النسخة الأخيرة المنقحة عن التقاليد الميثولوجية الأقدم،
لا نســتطيع اختراقهــا وصــولا إلى الإشــكال الاصــلية لعــدم تــوفر  
ــامن     ــة وأســطورية مــن الفــترات الســابقة للقــرن الث نصــوص أدبي

طعــة عــن خبراتهــا وثــائق منمقــة منق"إزاء  المــيلاد وبالتــالي نحــن
أي من خلال ميثولوجيا مجردة من القداسية  الدينية الاصلية،

    )١(ومنزوعة عنها صفة الأسطرة

لقـد كـان الأدب اليونـاني يتميـز      :أهم ملامح الأدب اليوناني
  :بصفات هي

انه يسير   ارتقائه سيراً منظماً طبيعياً متدرجاً عارياً من  -١
صية على جميـع فنونـه   وتصدق هذه الخا. الثورات العنيفة

مــن شــعر ونثــر وخطابــة وحماســة وغنــاء وفلســفة وتــأليف 
  . وأدب مسرحي

وليس معنـى ذلـك أن اليونـان لم     –. انه إغريقي لحماً ودماً - ٢
فالواقع أنهم انتفعـوا بمعـارف معظـم    . يقتبسوا شيئاً من غيرهم

ــه لا   . الأمــم المعاصــرة لهــم  ــاني ان ولكــن خاصــة الأدب اليون
ء يقتبسـه مـن غـيره بصـيغته الخاصـة      ينفك يصوغ كـل شـي  

  . حتى يستوعب مصدره الأصلي ويمحو صفاته الأولى

إن معظم الفنون من اختراع اليونـان أنفسـهم فهـم أول مـن      - ٣
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وهـم  ، ابتدع الشعر الحماسة على طريقـة الإليـاذة والاوديسـيا   
" التراجيـــدي" أول مـــن اخـــترع الأدب المســـرحي بقســـميه

     .)قصص الملهاةقصص المأساة و("الكوميدي"و

ــة   - ٤ ــون أدبي ــن الفن ــن م أســلوبه الخــاص وضــوابطه    إن لكــل ف
  .الواضحة

ــا الأدب      - ب ــل الـــتي اجتازهـ ــيم المراحـ ــادة بتقسـ ــرت العـ وجـ
اليوناني خمسة أقسام يمتاز كـل منـها عمـا عـداه باتجاهاتـه      

  : وهذه الأقسام هي.. الأدبية

ــاني إلى  (العصــر الســابق لهــوميروس -١ مــن نشــأة الأدب اليون
  . )م.القرن العاشر ق

من القرن العاشر لغاية السادس (الدوري –العصر الايوني -٢
ويسمى القسم الأول منه بالعصر الهوميري نسبة إلى . )م.ق

  هوميروس 

وهو  )م.ويسمى القرنين الخامس والرابع ق(العصر الاتيكي-٣
  .ولذلك يسمى بالعصر الذهبي، أزهى عصورهم الأدبية

 .)ل القرن الثالث الميلاديويشغ(عصر الاسكندر-٤

  .م لغاية الخامس الميلادي.من القرن الأول ق(العصر الروماني- ٥

إن أقدم وثيقة يعتقد بها مـن  : الأدب اليوناني قبل هوميروس  -  ج
ــاني      ــة عــن الأدب اليون ــار التاريخي ــها الآث ــتي حفظت ــائق ال الوث

ولما كان من المسلم به أن نشأة ، القديم هي إلياذة هوميروس
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اليونانيــة أقــدم مــن هــذه العهــد بعــدة قــرون ومــن غــير   الأمــة
  . المعقول أن تكون قرائح هذه الأمة قد ضرب عليها العقم

فقــد ورد   بعــض الأســاطير اليونانيــة انــه قــد ظهــر   أقــدم  
العصور التاريخية عدد من الشعراء الغنائيين الدينيين فما ينسـب  

ه مـن تــأليف  فيظهـر مــن تحليلـه ان ــ ، لهـم مـن قطــع غنائيـة دينيــة   
وقـد هـيمن علـى هـذه القصـائد      ، عصور لاحقة علـى الهـومبري  

الطابع الديني   مديح الآلهة والتقرب إليها نفس الأدب الديني 
  :وقد أشتمل هذا التراث اليوناني على،   العراق القدم

  .يتلى   المناسبات الدينية، الشعر الديني المقدس -١

  .فرديةيترجم عن العواطف ال، الأدب الوجداني -٢

الأدب الملحمي يتعلق بأبطال اليونان ونسـابهم وتـاريخهم رغـم     - ٣
قول نظريـة الأجنـاس الإبداعيـة الـتي تنتقـد أن يكـون تـاريخ        
الأدب والفن تاريخ للأنواع الأدبية التي يقف ضد اجناسيتها 

لا يوجـد فـرق جـوهري بـين     "ورغم قول البعض مـن النقـاد   
إلا اننـا نجـد    )١(ثـر قصه قصيرة ورواية وحتـى بـين الشـعر والن   

حيث هنا نتناول هنا الشعر ، ضرورة التميز بين الشعر والنثر
ــه نلاحــظ نمطــين الأول   الشــعر /  ظــل الفكــر الفلســفي وفي
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التعليمــي والــذي ظهــر بشــكل بــارز   إعمــال الفلاســفة       
الطبيعيين الذي عبر عن أعمالهم الفكرية شعراً فهو شعر ذو 

ــبير ع ــ    ــة للتع ــس تعليمــي يتخــذ غاي ن المضــمون بشــكل  نف
 . مكثف جزل

ــال       ــر   الأعم ــذي ظه ــي وال ــو التمثيل ــا الشــعر الآخــر فه أم
المسرحية اليونانية التي جسـدت ثمـرة بـارزة   هـذا اـال وهـذا       
الشـعر نحـن نتعـرض لـه علـى مسـتويين الأول الجانـب التـنظيري         
الفلسفي للشعر التمثيلي   الكوميدي والتراجيدي كما عرض 

  . طون وأرسطولها كل من أفلا

الثاني الجانب المسرحي وابرز الشخصيات المسرحية اليونانيـة  
  . والمضامين الفكرية التي نظمت مسرحهم

ــعر ــنظم أو      فالشـ ــو الـ ــر هـ ــعر والنثـ ــين الشـ ــيم بـ ــاس التقسـ أسـ
فالشعر كـلام مـوزون ومقفـى والنثـر لأوزن لـه ولا قافيـة        الموسيقى،

يس النظم فـالنثر  أما أرسطو فقد جعل أساس التقسيم المضمون ول
  عنى ويصف كل ما حـدث فعـلاوكـل مـا هـو فـردي علـى       .عنده ي

 :حين يعني الشعر بالحقائق الكلية وما هو ممكن الحدوث فهو يقـول 

بـل مـا يمكـن أن يحـدث      .ان وظيفة الشاعر ليس سرد ما قد حدث
  .وما هو ممكن حسب قوانين الاحتمال أو الضرورة

المأسـاة والملحمـة والملـهاة     فالشعر الحق عند أرسطو يتجلى  
فإذا نظم أمرؤ . والمحاكاة لا الأوزان هي تغرق ما بين الشعر والنثر
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ــة بـــين هـــوميروس        ــلا وجهـــة وجـــه للمقارنـ ــائق بشـــاعر فـ حقـ
وامبدوقليس إلا   الوزن وكـان هـوميروس لـدى أرسـطو شـاعراً      

بـل ولأنـه   "فحلا لأنه برع   فخامة الديباجـة الشـعرية فحسـب    
والفارق الحقيقي هو " ته   شعره ذات طابع دراميجعل محاكا

لكـن  . )١(الواحد يسرد ما قد حدث والثـاني مـا يمكـن أن يحـدث    
  هناك فروق يضعها الباحثون منها 

الموســيقى تعــد عنــد الكــثيرين الســمة الوحيــدة الــتي تميــز   -
الشــعر مــن النثــر وهــذه الموســيقى يولــدها   الشــعر الــوزن   

ــة والانســجام فهــي  ــارة الشــعور إلى     والقافي قــد تســاهم   إث
ــر   الشــعر ثابــت       ــب الإيحــاء والتصــوير والإيقــاع يظه جان

  .إما   النثر فيظهر متقطعاً غير ثابت ومنظم،

فإثـارة الشـعور    المضمون انـه الأسـاس للشـعر هـو الشـعور،      -
والإحســـاس مقدمـــة   الشـــعور علـــى إثـــارة الفكـــر علـــى  

يــث تكــون أثــاره النقــيض مــن النثــر كالقصــة والمســرحية ح
اللغـة تعتمـد لغـة الشـعر أساسـاً       .الفكرية قبل إثارة الشـعور 

أن   أســلوب الشــعر قــوة  علــى التصــوير واــاز والإيحــاء،
ــا ينقســم إلى الشــعر الملحمــي والشــعر   . غامضــة والشــعر هن

  ."المسرحي"التعليمي والشعر التمثيلي 

                                                             

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

 
  

  

  

 
  

  

الملحمة قصة شـعرية بطوليـة   - :)•(عند هوميروسالشعر الملحمي 

                                                             

•μηρος)   Homer British Museum.jpg 




μηρος(






Classical Antiquity











PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

تقوم على خوارق الأمـور وتخـتلط فيهـا الحقـائق بالأسـاطير وتتغلغـل       
العقائد الدينية والروحية   ثناياها فالملحمة تكشف قبل كل شـيء  

  )١(عن كل غنى حقائق وقوانين ما جرى حدوثه "عما حصل"
  

  
يكون مضمون الملحمة عادة أعمال وبطولات بطل قـومي   -ا

تعتـز بـه الأمـة وتشــتمل هـذه الأعمـال الحـروب والــرحلات       
إن النمـوذج الكلاسـيكي    .التي تكتنفها الأهوال والمصاعب
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للشخصية البطوليـة يتمثـل   أخيـل العنيـد الـذي يـرفض       
والـذي يمتنـع   ، الاعلى اغاممنونتحمل الأذى من قبل الحاكم 

 .)١(عـــن مواصـــلة الاشـــتراك   الحـــرب ضـــد الطـــروادين     

ويلاحظ ان الملحمة تعطي للارئ صـورة صـادقة للمجتمـع    
عنــدما كــان ، اليونــاني   عصــر الابطــال أو عصــر الإقطــاع 

يكم اليونان ملوك يدعون أنهـم مـن سـلاية الآلهـة يمارسـون      
 )٢(الحكم بناء على أنه حق مقدس

ــعر الملحمــي ويتمثــل       -ب ــى الش ــال الجــامح عل ــب الخي يغل
الخيال   الخوارق والأساطير التي تخـتلط بالحقـائق التاريخيـة    
فنجد الآلهة والكائنات الغيبية تؤدي دوراً كبيراً   أحداث 

حيث يظهر هـذا   شخصـية زيـوس كـبير الآلهـة       .الملحمة
وشخصــية اخيليــوس بطــل الإليــاذة الــذي كــان يــر اليونــان   

و  شخصــية اوديســيوس بطـــل    جميعــا ببســالته وعفتــه،   
  )٣(الأوديسة الذي امتاز بدهائه وحكمته
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ــالطول ،فتــاتي   - ج ــز الملاحــم   الآداب كافــة ب الطــول اذ تتمي
ــق الـــبعض علـــى   .الملحمـــة   آلاف الأبيـــات ــا يطلـ ومـــن هنـ
والاسـتطراد احـد خـواص الملحمـة     . الملحمة القصيدة الطويلة
يعني انه حتى   ( ة وهذا مرده إلىحيث تظهر تفرعات كثير

مع ذلـك يحـافظ   ، حالة خرق هذا اال للحياة بحرب مأساوية
  .)١()على توازن وانسجام وهدوء الوجود الحياتي ككل

ــيس    :الموضــوعية -د إن الشــعر الملحمــي شــعر موضــوعي ول
 .ذاتياً وذلك لأننا لا نجد فيه أثراً لشخصـية الشـاعر وصـفاته   

على النقيض من الشعر الغنائي .نفسه فهو لا يتحدث عن 
  .الذي يقصر فيه الشاعر حديثه عن نفسه

ــة   -ه ــة رفيعـ ــة بلغـ ــت الملاحـــم القديمـ ــة الأســـلوب نظمـ فخامـ
  .)٢(فلا ضعف ولابتذال ولا ركاكة   لغتها ،وأسلوب سام

  

 
ــظ  ( ــؤدي    Homerosمــن الغريــب أن لف ــة ي   اللهجــة الكومي

ومــن ناحيــة  .أي أعمـى   typhlosلفــظ نفـس المعنــى الـذي يؤديــه   
  اللهجـة الأيونيـة مـا يعـني لفـظ        Homereuaأخرى يعني لفظ 
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podegeo  ،وعلـى ذلـك ربمـا يكـون الاسـم نعتـاً        أي يقود أو يرشد
  .)١("الهادي "، و"الضرير"جسمياً أو عقلياً للمؤلف كما قيل 

  

: 
وأن كل مـا نسـب إليـه إنمـا      ،فمن قائل إنها شخصية وهمية

هو أمشاج من قصائد قديمة لعدد مـن قـدامى الشـعراء المندرسـة     
وعـن جماعـة مـن    ، تناقلها اليونـان جـيلا عـن جيـل    ، أسماؤهم

م يجمعها وربط .رواتهم وأدبائهم   القرن السادس أو الخامس ق
وبعد أن أضافوا إليها من صنعهم قطعا ، أجزاءها بعضها ببعض

ضتها ضـرورة الـربط أو دعـاه إليهـا الانتصـار لمـذهب أو       وأبياتا اقت
ــالهم   ــن إبطـ ــل مـ ــرأي أو لبطـ ــورة  ، التعصـــب لـ ــا   صـ جعلوهـ

ونسبوها إلى شخص مـن   )الإلياذة والاوديسيا(قصيدتين طويلتين
ففي هذا يقول احد الباحثين ". هوميروس"نسج خيالهم سموه 

ــى أن      ( ــوميروس حت ــداً عــن ه ــيئا مؤك ــرف ش ــا لا نع ــع أنن الواق
وجوده وشخصيته التاريخية مشكوك فيها بيد إن اسم هوميروس 

ف اموعتين وظل كذلك عندما دونتا  .)٢()معروف بكونه من ألّ

  :والدليل على هذا الرأي الآتي
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إن شــعر هــوميروس قــد نظــم شــفوياً وبــدون مســاعدة الكتابــة  - ا
ــت الإليـــاذة   الـــتي لا ذكـــر لهـــا   هـــذا الشـــعر الـــذي جمعـ

  .قل عبر الاجيال حيث حصل فيه تغيير كثيروالاوديسا قد انت

ــوالي  - ب ــة حـ ــجل كتابـ ــدما سـ ــه عنـ ــاد  .ق)٥٥٠(انـ ــد النقـ م عمـ
ــم       ــع أذواقه ــتلاءم م ــى ي ــى صــقله وتغــييره حت ــون عل والمراجع

  .الأدبية

إن الوحــدة المصــطنعة   الملحمــتين نتيجــة لهــذا الجهــود  -ج
  .والتنسيقات المتأخرة

ــالامر     ــر واضــحا مــن خــلال النظــر فيهمــا ف الاول ان  ويظه
الأشعار الهوميريـة تفـترض تقنيـة شـعرية معروفـة منـذ زمـن        

تقوم علـى خلـيط عناصـر مـأخوذة     ،   ذاتها، وا، سابق
وبالتـالي يصـح القـول أن     ..من جميع اللـهجات إلا الدوريـة  

انهـا  ، ولم يجر التكلم بها مطلقاً، مصطنعة، اللغة الهومرية
ــدت من ــ   ــة ول ــة وجغرافي ها الملحمــة انعكــاس لظــروف تاريخي

قـد يكـون واحـد للاليـاذة     (إمـا ان الشـاعر العظـيم    )١(وتنامت
هو خـالف نـواة أولى طورهـا بعـد شـعراء      ) وآخر للأوديسية
هو الذي ، )وقد يكون واحد للملحمتين( اقل عبقرية منه،
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للتليد السلفي ، وجد وسيلة توحيد جميع العناصر المتفرقة
الشــعرية الــتي  انهــا العبقريــة...  مجمــوع واحــد ، الطويــل

  .)١(خلق روعة الملحمتين

إن الشعر الغنائي الذي عنه ومنه الفت الملحمتان كان من -د
عمل ونظم مؤلفين عديدين وانه ليس بإمكان احد أن يبين 

    .)٢(متى كانت بداية هذا العمل ولا نهايته

وهناك رأي آخر يقول بوجود هوميروس ويرون أن معظم ما -
ــاذة والاوديســي  ــث ذهــب    الإلي ــه حي ــن تأليف ــحاب (ا م أص

وكنى ، م.إلى انه ولد حوالي القرن العاشر ق) الرأي الثاني
أو بمعنى ، بهوميروس بمعنى الرهينة لوقوعه أسيراً   الحرب

ــة وبلاغــة القصــص أو     الخطيــب والمحــدث لاشــتهاره بالخطاب
بمعنى كفيف البصر لأنه فقد بصره ولما يتجاوز سن الشباب 

ــات مــن الأوديســيا  كمــا أشــار هــو إلى ذ  ــض أبي ــك   بع . ل

والدليل على هذا الرأي الآتي من طابع الوحدة والانسـجام  
  الإلياذة لا يمكن تفسيره إلا بأنها تدل على وحدة المؤلف 

لكــن الملاحــظ أن هــوميروس كــان منشــداً متجــولاً    )٣(.لهــا
                                                             



  

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

رتب الإليـاذة علـى نسـق مـن المحتمـل انـه لم يختلـف كـثيراً         
ومما يقال عن الإلياذة والأوديسة أنها خير  )١(.عما وصل إلينا

مثالين جاءاإلينا من الملاحم والأشعار الشعبية التي تعكـس  
لنـــا عـــادات الإغريـــق وروحهـــم الوطنيـــة   إبـــان نشـــوء        

   )٢(.حضارتهم

  

١-  

كـان مــن بــين ممالــك أســيا الصـغرى مملكــة يقــال لهــا طــروادة   
Troad   لجنـوبي الغربـي بآسـيا الصـغرى     كانت تمتد مـن القسـم ا

ولـه   Priamوكـان يحكمهـا الحكـيم بريـام     ، إلى مضيق الدردنيل
  .الجميل والوسيم" هيكتور"أبناء كثيرون اشهرهم 

بالمقابل كانت بلاد اليونان التي هي عبارة عن دويـلات علـى   
ــيم  ــها زعـ ــهرهم . رأس كـــل منـ ــاء وأشـ  ومـــن بـــين هـــؤلاء الزعمـ

، جـوس أشـهر مـدن اليونـان    ملـك ار  )Agamenon –أجاممنون(
أجمل بنات ) هيلانة(زوج menelas –ميتيلاس (كان له أخ هو
نفسه جاء بها من امرأة من البشر من ) جوبيتر(حواء وهي بنت
  .)Ledaلبدا (أمراه اسمها
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إلا بعــد أن قطــع لــه ملــوك اليونــان  )مينــيلاس(لم يقــترن بهــا
اتفــق  وقــد. عهـدا أن يقومــوا بحمايتــها ويــردون عنــها كــل عــدوان 

) ربـة الحكمـة   ـ ــوأثينـا  ) الـه الـزواج  (ثلاثة مـن الآلهـة همـا هـيرا    

فذهبت كل منـهن إلى أنهـا أجمـل مـن     ) ربة الجمال(وافروديت
بعد ذلك اقترحت إحداهن الاحتكام إلى باريس إبـن  ، زميلتيها
ــالتفوق علــى هــيرا وأثينــا حيــث    بريــام، الــذي حكــم لفينــوس ب

أما فينوس فقـد  . جمعينحقدتا على باريس وعلى أهل طروادة أ
حققت لبـاريس فرصـه الخلـوة مـع هيلانـة الـتي أقنعتـها فينـوس         

  .بالهروب إلى باريس ومنه إلى طروادة

ولما بحـث مينـيلاس عـن زوجـه بعـد عودتـه فلـم يجـدها وعلـم          
ــان وذكــرهم بوعــدهم   ، بفرارهــا إلى طــروادة فاســتنفر ملــوك اليون

ونشـب بـين   )ممنونأجـا (فنفروا جميعاً بجيوش جرارة تولى قيادتهـا 
أهل طروادة واليونان حول أسوار طروادة عاصمة طروادة حـرب  
شعواء استعر لهيبـها عشـر سـنين انتـهت بانتصـار اليونـان وكـان        

  .ذلك سابقاً لعصر هوميروس نفسه بعدة قرون

  

 

•("الآخـائيون "وهي قصة حصار طروادة التي قـام بهـا   
، أدم )

                                                             

•
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طروادة المدينة " إليون"صة ،  التاريخ الإنسانيملحمة شعرية  
أثارهـا   -حـديثاً –القائمة علـى شـاطئ البوسـفور حيـث وجـدت      

  )١(.تحت الرمال

   

عاصـمة مملكـة    llionالإلياذة أو الاليـاس نسـبة إلى آليـون    
ــذه العاصــمة أيضــا طــروا    Troadطــروادة   Troieوتســمى ه

قد تالفت هذه القصيدة من نحـو سـتة   كانت ساحة للحرب و
": العصـر الاسـكندري  "وقد قسـمها علمـاء    عشر ألف بيت،

  . إلى أربع وعشرين أنشودة لتسهيل حفظها

  

   

   

وادث حـرب طـروادة وان هـذه    أنها تعرض لطائفة مـن ح ـ 
الحرب سابقة لعصر هوميروس نفسـه بعـدة قـرون نظـرات       
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فان مؤلف هـذه القصـيدة   ، ومهما يكن من شيء- :الاوذيسا
أو مؤلفيهــا قــد اســتقوا حوادثهــا مــن أســاطير كانــت منتشــرة  

وكـان اليونـان ينظـرون إليهـا أو إلى     ، واقتفوا أثره   عصرهم
 . ريخية صادقةمعظمها نظرتهم إلى حوادث تا

ــض مــا لحــق اوديســيوس    احــد أبطــال ( Odusseusتنــاول بع
  أثناء عودتـه إلى الـبلاد بعـد انتـهاء     ) اليونان   حرب طروادة

ــذه الحــرب  ــوب     ، ه ــة يينيل ــه الوفي ــه زوجت ــا تعــرض ل ــض م وبع
Penelope      وتعرض لـه ولـده الصـغير تليمـاكTelemaquwe   

عـودة اليونـان إلى بلادهـم    وذلـك انـه   أثنـاء    . أثناء غيابه عنهما
ــيهم آلهــة كــثيرون     بعــد انتصــارهم   حــرب طــروادة غضــب عل

وأشـار علـيهم   ، ومنهم إله البحـار فقـد أرسـل علـيهم العواصـف     
  .أمواج كالجبال فحطم سفنهم

ــراد هــذا القســم الأخــير     إمــا اديســيوس فكــان مــن أشــقى أف
 اله البحار فقد اعتدى يوما على احد" تيتون"وأحقهم بالعذاب 

بعـد إن  . أبناء هذا الإله ولطمه على عينيه لطمـة أفقدتـه البصـر   
عذب اله البحـار اديسـيوس ثـم قـذف فيـه جزيـرة تملكهـا عـذراء         

حيث عرض عليه ) Cdipso –كاليبسو (نيمق البحار تدعى(من
  . من المناظر المخيفة ما يفرق من هوله الشياطين

ه قـد  فظن معظمهم ان، وقد انقطعت إخباره عن أفراد أسرته
إلا ان جمالهـا الرفيـع    إما زوجته فقد بقيـت وفيـة؛   لقي حتفه،
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ولكنها رأت إن مفاجـأتهم بـالرفض قـد    . أغرى بها سادة المملكة
تدعوهم إلى الفتك بها وبابنها الصغير فأثرت مصانعتهم ،حتـى  

  .يعود زوجها أو يشتد ساعد ولدها

إلى ولما طال الأمر ورأت أيديهم تمتد إلى ثـروة زوجهـا طلبـت    
إن يغادر المدينة ويذهب   البحث عن أبيـه علـه   ) تليماك(ولدها

  .يعثر عليه

فلـم  . فطلب إلى أعضاء ندوة المدينة إن يجهـزوه بسـفينة وزاد   
فقد :إذ كانوا يحرصون إن لا يعود اوديسيوس ، يجيبوه إلى رغبته

وبعضـهم ممـن يسـيطر علـيهم     ، كان بعضـهم مـن عشـاق بيتيلـون    
احــد  Mentorت لــه أثينــا   صــورة منتــو  حينئــذ تمثلــ. عشــاقها

أصدقاء أبيه وقدمت إليه ما كان يعوذه   سفره مـن فلـك وزاد   
ــت إلى أبيهــا ــه  )جــوبيتير(وطلب إن يخلــص اوديســيوس مــن معتقل

وظـل تليمـاك يجــوب البحـار مـر بجزيــرة      )كاليبســو(بجزيـرة الآلهـة  
   .ابيه الملك تستور لم يجد شيئا ثم إلى إسبارطة ولم يستدل على

فأرسل وصيه . ثم إن الإله جوبيتير استجاب لطلب ابنته أثينا
الأمين هومس إلى كاليبسو ليأمرها يـا طـلاق سـراح اوديسـيوس     

لكنـها أعلنـت حبـها إلى اديسـيوس إلا     ، فاستجابت لهـذا الأمـر  
ولما علم به اله البحر ، انه لم يرض بالبقاء فالبحر صوب مدينته
ــه أمــواج البحــرالى ج   ــه ورمت ــة أخــرى كــان   غضــب من ــرة نائي زي

الـتي أدت   Nausicaيحكمها شبح حكيم له ابنة تـدعى نوزيكـا   
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اوديسـيوس إلا انــه لم يخبرهــا بشخصــيته لكــن بعــد إن سمــع مــن  
يروي عن حرب طروادة وعنه شخصيا تـذكر الـوطن وبكـى وخـير     
الملك وزوجته حيث عملا الملـك وزوجتـه علـى تـذليل عودتـه إلى      

   .ة وزادا وأتحفاه بكثير من الهدايا القيمةأهله ووطنه فأعدا له سفين

حيث حمته الإلهة أثينا وأخفته   شخص شحاذ وبعد العودة 
، التقى براعي دوابه الذي رحب به واخبره عن أخبار زوجته وابنـه 

  .وقادت إلهة أثينا ابنه إليه حيث التقى الأب بالابن

اغبين و  القصر أوعزت الإلهة أثينـا إلى الزوجـة أن تمـتحن الـر    
بالزواج منها بان يرموا بـالقوس الـذي كـان زوجهـا يسـتخدمه ومـن       

ففشـل الجميـع أمـا أوديسـيوس     ، يصب اثنتي عشرة حلقة تتزوجـه 
حيـث  ، فقد ظهر بشخص الشـحاذ فاسـتخدم القـوس بمهـارة عاليـة     

  .أصاب الهدف وقتل كل أعدائه كذلك ثم كشف هويته الحقيقية

  :بين الإلياذةنظرات   الاوذيسيا وموازنة بينها و

ــا وأبياتهــا وأقســامها  -١ ــت بالاوديســيا نســبة إلى  : اسمه سمي
 –)الـذي كـان يسـمى بـوليس    (بطلها الأساسي اوديسيوس

 –وتقل الاوديسيا عن الإلياذة ببضـعة آلاف مـن الأبيـات    
وقد قسمها علماء العصر الاسكندري كما فعلوا بالإليـاذة  

 .إلى أربع وعشرون أنشودة لتسهيل دراستها

تدور جميع حوادثها حول موضـوع رحلـة   : ار حواراتهامد  -٢
  .اوديسيوس
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عرضــت الاوديســيا لقصــص كــثيرة مختلفــة       : وحــدتها  - ٣
فبعضها يشبه الخرافات التي تقـص  . نوعها اختلافا غير يسير

وبعضـها  ، وبعضها مـن نـوع قصـص الرعـاة    ، لصغار الأطفال
ا وبعضـه "السند بـاد البحـري  "وبعضها من قبيل، يمثل المأساة

  .يرجع إلى حكايات الفخر والحماس والإشادة بذكر الآباء

أسلوبها يظهر أسـلوباً لاوديسـيا   معظـم مواقفهـا اضـعف      -٤
  .من أسلوب الإلياذة واقل منه حيوية ورصانة

  اهمية الملحمتين   الدلالة على حضارة اليونان

يتمثل   شعر هوميروس الوضع الجديـد الـذي يتمثـل      -١
للمملكات القديمة ومراقبـة السـحر وتحديـده     تخطي اليونان

  .وحرق الاموات والتقليل من شان الآلهة

ان لغــة الملحمــتين تكشــف عــن الطــابع الثقــا  للفكــر        -٢
ــي ــل     ، الاغريق ــذا الشــعر أعطــي العق ــثلا   ابطــال ه فم

مكانة اعلى من الارادة والعاطفة وان اعمال الناس تعتمد 
  .مبالدرجة الاولى على مستوى معرفته

لا نجد الخوف من الجن والسـحر   هـذا الشـعر ولا نجـد     -٣
كـان عـالم هـوميروس    (لكنه ايضا .إلا صدى ضعيفا لذلك

  )١()ينتظم عبر توزيع االات بين الآلهة الكبيرة
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عند هوميروس اصبحت الآلهـة شخوصـاً انسـانية لا تختلـف     - ٤
  .عن البشر إلا بأن سائلا يجري   دمائها يضمن لها الخلود

ان هذا التقليل  .وبدلاً من الاهتمام بالآلهة على حد سواء-٥
ووضــعه الانســان بموضــع البطــل   مــن دور الآلهــة المتعــددة

والاعتراف بفكرة الضرورة تسـجل تقـدماً طبيـاً نحـو العلـم      
  .اذا ان فكرة الضرورة هي بديل للقوانين الطبيعية 

مـدى  اختلفت الآراء كثيراً   معنى النفس عنـد هـومر و    - ٦
ــالآراء ــلتها بــ ــرية   صــ ــة والنحــــل الســ ــة و  الأورفيــ الطبيعيــ

      .)١(الأخرى

يلاحظ ان اشعار الهومرية لها أثر فلسفي هـو فكـرة القضـاء    - ٧
وهــذه الأفكــار قــد ســيطرت علــى  ، والقــدر وفكــرة الضــرورة 

البشــر وعلــى الالهــة علــى حــد ســواء و لاشــك أن هــذه        
نسان بموضع البطـل  التقليل من دور الآلهة المتعددة ووضع الا

والاعــتراف بفكــرة الضــرورة تســجل تقــدما طيبــا نحــو العلــم   
  )٢(ذلك أن فكرة الضرورة هي بديل للقوانين الطبيعية
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Poeses Pidactiiqus  

  

  

 –ء آخر فهـو  إن الشعر الملحمي شعر وبلاغة أكثر منه شي
وان اشتمل علـى القصـص والأخـلاق ومسـائل العلـوم ومـا إلى       

يرمي إلى جمال الأسلوب وحسن العبارة وسمـو الخيـال   ـ ذلك  
الشعري والتأثير   الوجدان أكثر مما يرمي إلى سرد الحوادث أو 
تقرير الحقائق على حين أن الشعر التعلمي حقائق وتـاريخ أكثـر   

شتمل علـى جمـال الأسـلوب وحسـن     حقاً انه ي. منه شيء آخر
إذ لـو كـان عاريـاً مـن هـذه الأمـور مـا صـح أن         ، العبارة والخيـال 

نعده شعراً ولكنـه يرمـي إلى التعلـيم أكثـر ممـا يرمـي إلى بلاغـة        
  .القول وسر البيان

كـل ذلـك   ، هذا إلى إن الأخلاق ومسائل الاجتماع والعلـوم 
الحـديث عـن     خـلال  ، وما إليه يرد عرضاً   الشعر الملحمي
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علـى حـين أن هـذه الأمــور    ، قصـص الحـروب والإشـادة بأبطالهـا    
هي المقصـورة بالـذات   الشـعر التعليمـي بـل لا يكـاد يعـرض        

  . هذا الفن لما عداها من البحوث

فالشــعر ، ويختلــف هــذان اــالان   منــاطق ظهــور كــل منــها
ــونيين أي عنــد الشــعوب   ، الحماســي كمــا تقــدم  ظهــر عنــد الأي

ما ، التي هاجرت إلى آسيا الصغرى وعند سكان الجزر اليونانية
الشــعر التعلمــي فيغلــب علــى الظــن انــه ظهــر   قلــب إغريقيــا   

وترجع المسائل التي يعرض لها الشـعر التعلمـي   ، هذا، الأوربية
مســـائل الفنـــون ، مســـائل الأخـــلاق :إلى ثلاثـــة أقســـام رئيســـية

  .رضومسائل التاريخ السماوي والأ، الزراعية والصناعية

وقــد حفظــت لنــا الآثــار مــن هــذا الفــن بعــض قصــائد وأسمــاء  
 قصــائد لعــدة شــعراء أشــهرها قصــيدتان تنســبان إلى شــاعر اسمــه   

ــزود ( ــام :"، هــيHesiodeهي ــل القســمين   " الأعمــال والأي ــتي تمث ال
ــن   ــذا الفـ ــن هـ ــين مـ ــون  (الأولـ ــائل الفنـ ــلاق ومسـ ــائل الأخـ ، )مسـ

ــا"و ــث  "تيوجوني ــل القســم الثال ــتي تمث ــار (ال يخ الســماوي مســائل الت
  ) والأرضي
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 –• 
Hesiode    برز   نهاية القرن الثامن قبل الميلاد شـاعر جديـد

أخر هو هزيود من سواحل آسيا الصغرى امتازت أشعاره بالروح 
ــة       التعليميــة الحــادة الــتي تبحــث دائمــا عــن الاشــياء الحقيقي

                                                             

•Ησίοδος

Hesiod 
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رى ثـم  بآسـيا الصـغ   Eolide كـان أبـوه يقطـن   اؤليـد      )١(الكـون 
حيـث إن هيزيـود آسـيوي    ، ارتحل من اؤليد إلى إغريقيا الأوربية

وكانت افكارة تعد عتبه مهمـه   بـواكير   .الأصل وبيوس النشأة 
الفكر الفلسفي وهذا مايظهر   ترتيبه ظهور الاشياء على مبـدأ  

ــغر يخــرج مــن الاكــبر    ــال تخــرج مــن الارض  ، الأص وهــذ ...فالجب
  )٢(علمية الترتيب لدية يعد أول محاولة

ــدة   : ومــن أعمالــه ــف القســم الأكــبر مــن قصــيدته الخال ــه أل ان
ــف   وهــي، )الأعمــال والأيــام( قصــيدة طويلــة عــن اعمــل   الري

، حسب الفصول والشعر فيها واقعي دقيق وأحيانـاً علـى عظمـة   
وكذلك شكلها الايقاعي ، ومع ان لغته فيها قريبة من هوميروس

، عـة بـين المـآدب والحـروب      حياة الاسياد والموز، فالرق واضح
و  حيــاة الفلاحــين القاســية كمــال القصــيدة   اثارتهــا الحيــاة   

 )٣(ر تعطي تلك النصائح جمـالاً وعظمـة  فيها دقة الصو، الريفية

ــد   ــذا الفــن الجدي ــا   ه ــات  ، أول قصــيدة ألفه مــن حكــم وعظ
وتـبين  ، وقواعد خلقية تدين الظلم والاعتداء على حقوق الناس
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ــة الخيا  ــد  ســوء مغب ــاء بالعه ــدم الوف ــة وع ــال  ، ن ــرر أن كــل م وتق
يكتسب عن طريق السحت واكل حقوق النـاس بالباطـل يكـون    

  )١(.وبالاً على صاحبه ويكون مصيره إلى الزوال

وتنقسـم  ، تتألف مـن أكثـر مـن ثمانمائـة بيـت     : أبياتها وأقسامها
ثلاثة أقسام مختلفة   طبيعتها وأساليبها وأغراضـها ومناسـبات   

  .تأليفها

ما القسـم الأول فينـتظم ثلاثمائـة وثمـانين بيتـاً مـن صـدر هـذه         أ
القصيدة ويظهر انها كانت   الأصل قصيدة مستقلة وان هيزيود 
قـد نظمهــا بمناسـبة النــزاع الــذي حـدث بينــه وبـين أخيــه يصــور     

و  هــذا القســم يوجــه نظــرة إلى أن  ، الرقيعــة وقســمتها بينــهما
ــز الهم ـــ ة   ميـــدان العمـــل المنافســـة المشـــروعة هـــي الـــتي تحفـ

ــريح   .. الشــريف ــاب ال ــؤدي إلى الفشــل وذه ــازع ي وان  ،..وان التن
  .. القناعة بالنصف خير من التنازع على الكل

كان هدف المؤلف تقرير طائفـة مـن القواعـد العامـة لبيـان مـا       
ينبغي أن تقوم عليه الحياة الاجتماعيـة وان هـذه القواعـد ترجـع     

  .عملجميعها إلى دعامتين العدالة وال

مـن البيـت   (أما القسم الثاني فينتظم نحـو ثلاثمائـة وثمـانين بيتـا    
ويدور كله حول أعمال الحقل وما يتصل ) ٧٦٤إلى البيت  ٣٨١
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ــل إلى     . بهــا ــات أعمــال الحق ــذه المقطوع ــود   ه ــد قســم هيزي وق
مراحل تبدأ   نهاية الخريـف بأعمـال الحـرث وتنتـهي بعـد عـام       

  .  الخريف التالي بأعمال الحصاد

أما القسم الثالث فهو عبارة عن تقويم فلكـي   نحـو سـبعين    
وفقــا لعقائــد دينيــة كانــت  –بيتــاً قســم فيــه الشــاعر أيــام الشــهر  

أيـــام ســـعادة تـــنجح فيهـــا    : إلى قســـمين –منتشـــرة   عصـــره 
وأيام نحس يخفق فيها كـل مـا   ، المشروعات وتؤتي الأعمال أكلها

  .يقوم به الإنسان أو بعضه

اختلف مؤرخو الأدب اختلافـاً كـبيراً   : هيزيود نسبتها إلى -١
كمــا اختلفــوا   صــحة نســبة  ،   صــحة نســبتها لهيزيــود

ومـن قائـل إن بعضـها مـن     ... الإلياذة والاوديسـيا لهـوميروس  
والأرجح أن القسـمين الأول  . صنعه وبعضها الآخر ليس له

  .والثاني من القصيدة من صنع هيزيود نفسه

ققـين أن بكـل قسـم مـن هــذين     مـا طـرأ عليهـا ثبـت للمح    -٢
  . القسمين أبياتاً دخيلة مقحمة لا تنسجم مع سياق الحديث

تسود فيهـا روح التشـاؤم وسـوء الظـن     : الروح السائدة فيها-٣
فمؤلفها يرى العالم من وراء منظـار قـاتم وينظـر إليـه     . بالخلق

  .بعين الشك والريبة

ب علـى  ويغل ـ، تظهر   تراكيبـها القـوة والرصـانة   : اسلوبها-٤
فوجهتـــها مخاطبـــة ، أســـلوبها طريقـــة الحكمـــاء والخطبـــاء
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  وتقرير ، ومرماها صوغ الحكم والأمثال، الوجدان

الفت هذه القصيدة باللغـة الأيونيـة الـتي ألفـت بهـا      : لغتها-٥
ــض تراكيـــب  ، قصـــائد هـــوميروس ــا نجـــد بهـــا بعـ غـــير إننـ

  .وعبارات مقتبسة من لهجات إغريقيا الأوربية
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أصــول  : إن فنــون الشــعر التعلمــي ترجــع إلى ثلاثــة أقســام     
ومسـائل التـاريخ   ، وحقائق الفنون الزراعية والصـناعية ، الأخلاق

وهو ، التي تمثل القسم الأخير" الأعمال والأيام"كما   قصيدة 
الشـعر التعلمـي التـاريخي الـذي كـان النـواة الأولى لعلـم التــاريخ        

  )١(.ليونانعند ا

  

١-  

ــاريخ الآلهــة فتــبين نشــأتهم     ــك اسمهــا لت ــدل علــى ذل كمــا ي
وتترجـــم لكـــل منـــهم فتفضـــل ، وأنســـابهم وأصـــولهم وشـــعبهم
  .وظائفه وأعماله وتاريخ حياته

لـذلك كانـت ولا   ، فهي أقدم مؤلف تاريخي   عقائد اليونان
ا تزال أهم مرجع للباحثين بهذا الصدد وقد استمد المؤلف مادته
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وربـط  ، بعـد أن جمـع شـتاتها   ، من الأساطير المنتشرة   عصـره 
  .عناصرها بعضها ببعض ربطاً محكماً

  

٢-  

شـأنها   –وقد دخلها . تتألف هذه القصيدة من نحو ألف بيت
شـيء غـير يسـير مـن      –شأن غيرها من مخلفـات هـذا العصـر    

  .التحريف والزيادة والنقص
  

٣-  

يسود روح البحث العلمـي وتسـير   علاجهـا للحقـائق وفقـاً      
أما روح البحث العلمي فتظهر   حـرص المؤلـف   . لمبدأ فلسفي

ــة وتحــري الحقيقــة وترتيــب الحــوادث   صــورة      ــة الرواي علــى دق
أمــا المبــدأ . منسـجمة تتفــق مــع منــاهج البحـث التــاريخي الســليم  

جهــا للحقــائق فيــتلخص   أن الفلســفي الــذي نترسمــه   علا
علـم السـماء يخضـع   تطــوره لقـانون الارتقـاء ويتجـه   تعاقــب       

ولـذلك تظهـر فيهـا كـل طبقـة مـن طبقـات        . طبقاته نحو الكمـال 
  .الآلهة   صورة أدنى إلى الكمال من الطبقة السابقة لها
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٤-  

لم يتكلم مؤلف هـذه القصـيدة عـن نفسـه كمـا فعـل مؤلـف        
فمن قائـل  . ولذلك تضاربت فيه الآراء" عمال والأيامالأ"قصيدة 

  .ومن قائل انه شخص آخر غيره، نفسه )هيزيود( انه

 

٥-  

فـت فيـه       لا نستطيع على وجه اليقين تحديـد العصـر الـذي ألّ
هذه القصيدة ولكن يظهر من شواهد كثيرة أن مؤلفها قد عاش 

وبعــض ســنين مــن   . م.  النصــف الأول مــن القــرن الثــامن ق   
 .النصف الثاني من هذا القرن
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إن المسرح   ابسط أشكاله نشاط فـني قبـل أي شـئ آخـر      
مارسه الإنسان لإعادة خلق ، والفن نشاط إبداعي متعدد الوجوه
وهو لـذلك يعتـبر شـكلا مـن     ، الحياة بوسائل وأساليب مختلفة

والنشــاط الإنســاني الــذي رافــق    ، وعي الاجتمــاعيأشــكال ال ــ
فـالرقص يعـد أقـدم الوسـائل الـتي      ، الإنسان منـذ أقـدم العصـور   

ومـن ثمـة كـان الخطـوة     ، كان الناس ينفسون بها عـن انفعـالاتهم  
كونه انطوى على نواة مسـرحية عنـدما تجـاوز    . الأولى نحو الفنون

تجـاه التعـبير   فرح أو حزن با: مجرد التعبير العفوي عن انفعال ما
عن نشأة المسرحية الإغريقية يقول ، بواسطة الرقص عن الحدث

، كــل مــن المأســاة والملــهاة بطريقــة فجــة ، لقــد نشــأت" أرســطو
الأولى مـن قـادة   ، ولا فكـرة مدروسـة  ، وعلى غير خطة مرسومة

والأخرى من أولئك الذين كانوا يقومون  )الدثرام(لأغاني العنزية
وقـد أصـبح المنشـدون أو الراقصـون أول     " بقيادة أناشيد الذكورة

الممثلين الذين يمكن تحديـد شخصـيتهم التمثيليـة الـتي تجـاوزت      
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وقد مهـدت هـذه   . كونها إنشاد ديني إلى شخصية يقوم بتمثيلها
الخطوة إلى ظهور شخصية المنشد والمهرج الذي يكون قادراً على 

اذ يبـــدو انـــه واحـــد مـــن  .إدخـــال المـــرح   نفـــوس المتفـــرجين
شكال الاولى للمسرح يعـود بنـا الى الاضـاحي البشـرية الـتي      الأ

كانت المدينة تقوم بها من اجل ازالت وتطهير مدينه من قذارتها 
اذ كـان يسـاق سـجين أو متطـوع      الناجمة عـن جريمـة أو اهانـه،   

ــحيات  ، طـــول الســـاحة ويرمـــى   أشـــراق المـــوت وهـــذه التضـ

ــديا    ــاس التراجيـ ــتي   أسـ ــارية الـ ــمن)•(الاستشـ ــاً ، تضـ ت غالبـ
ــابين بشــرية  ــع أشــكال الفــن    . تقــدمات قرب ــا أن أحــد ارف مــن هن

ــاني، ــالرقص المتــوحش     اليون ــذكر ب ــالات ت ــن احتف ولم ، آت م
الى جانـب القطـس الديونيسـي الـذي     ، هذا الطابع، بعد، تفقد

فعبـادة ديونيسـوس المنطلقـة مـن     (يمثل نمو طوس المـوتى والابطـال  
ــ بأثينـــا،مـــروراً ، البيـــوس بـــات انمـــوذج لفـــن ، ونيزنحـــو البيلـــو بـ
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ــك الظــروف مســرحيتان ســتيريتان  )١()المســرحي  )٢(اذ ظهــرت   تل

" الضـراء "والثانيـة  ، بنصـها الكامـل  ، لاوريبيـد " الصقلوب"الاولى

وقد كان المسرح يعـبر عـن رؤيـة نقديـة      )٣(بنصها ازوء، لسوفوكل
أرســـطو "ولعــل أعظمهـــا شـــأناً مـــا رآه شـــاعر الملاهـــي المســـرحية  

وقد مثلـت لأول  ، الضفادع:   مسرحيته )م.ق ٣٤٠ - ٣٤٨("فأنيس
وموضــوعها ســخرية المؤلــف مــن شــاعر   )م.ق ٤٠٥(مــرة حــوالي عــام

الذي كان قد تو  قبل المسرحية "يوربيد"المآسي المسرحية العظيم 
ــرى    ــهاة ن ــذه المل ــام واحــد و  ه ــد   " ديويســوس"بع ــه المســرح عن إل

ــرة ، اليونـــان ــدار الآخـ ــاة لhades" هايـــدس"إلى الـ يعيـــد إلى الحيـ
و  ذلك العالم الآخر تقوم منـاظرة أدبيـة بـين     .بعد موته" يوربيد"

إذ يهـاجم ارسـتوفانيس     " يوربيد واسـخيلوس "الشاعرين اليونان 
بأنــه هــدم مبــادئ الــدين والخلــق التقليــدي  " يوربيــد"هــذه المنــاظرة 

ــاً     ــال نهبـ ــة والأبطـ ــرحية الآلهـ ــور   مسـ ــطائية وصـ ــه السفسـ بثقافتـ
فقضـى بـذلك    ئض والعيوب التي يتعـرض لهـا عامـة النـاس،    للنقا

على قداستهم وتمثل هـذه المسـرحية اتجاهـاً عامـاً سـاد النقـد الأدبـي        
ــق ارتباطــاً      ــبط أوث ــو أن البحــث   الأدب ومســائله ارت ــاني وه اليون
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بالمنظر   الإنسان ومشكلاته الخلقيـة والاجتماعيـة ممـا سـنرى أثـره      
- ٣٨٤(م ثـم تلميـذه أرسـطو   .ق )٤٤٧- ٤٢٩(جلياً   فلسفة أفلاطون

   )م.ق٤١٢

نشــاء الااســاس  الــذي قــام علــىالبحــث الجمــالي اذ نجــد ان 
اقامه سقراط   مجال الوجود ومنحه افلاطون بعدا مثاليا الذي 
الا ؛ الا ان ارسطو اعادة من جديـد الى حيـز الـواقعي   ؛ متعاليا

ل الوجـود  انه يبقى   النهاية انشاء اقامته هذه المدرسـة   مجـا  
ونحن نعـني هنـا بالانشـاء الفهـم     ، والمعرفة والاخلاق والجماليات
الا اننا نلمس ان هذا الانشـاء  ؛ الذي جاءت به ما بعد الحداثة

ظهــر مــن خــلال النظريــة الــتي جــاء بهــا افلاطــون والــتي يقــيم   
الاول هو العالم المثالي أي المثل باعتبارها تمثل  :علاقة بين عالمنين

بالمقابـل فـان   ، يقي فهي منبع الخـير والجمـال والحـق   الوجود الحق
هو الا تمثيل او انشاء عن تلـك الحقيقـة المتعاليـة علـى      العالم ما

مادة اولى كانت غـير متعينـه هـي الهيـولى فالطبيعـة هـي انطبـاع        
وبالتالي هي عـالم غـير حقيقـي    ، صورة للمثل على المادة الاولى

قيقــة عبــارة عــن نســخه  مقابــل العــالم الحقيقــي المثــل وتبقــى الح 
شائهة عن المثل مـن هنـا نسـتطيع ان نفهـم او نتمثـل قـول كـلا        
من افلاطون وارسطو بان الفن محاكاة الطبيعة ولكن هناك فرق 

، الفن سحر هنا هـو مـن يقـوم بـالتعبير     :بين الاثنين   ثمة شيئ
الى عالم غير مرئـي هـو    )الطبيعة(من خلال نقلنا من العالم المرئي
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والوســيلة الــتي يعتمــدها هنــا هــي ) عــالم مفــارق غــيبي(ثــلعــالم الم
، وسائل التعبير الحسية مثل الرسم او الانشاد او التمثيل المسرحي

عـبر  .ام الكيفيـت فهـي عـبر الجـدل الصـاعد او النـازل       ، او النحت
هــذه الاليــة القائمــة علــى تمثــل العــالم المثــل او المحاكــاة يــتم التعــبير  

اذا كان ، بير من الجسم البشري الى الروحالجمالي ينطلق هذا التع
الجسد هو العتبة الاولى   انشاء التمثيـل فـان الـروح هـي المنتـهى      

اما عن الكيفيـة الـتي يـتم الارتقـاء بهـا         .الذي تصل الية المحاكاة
الانشـاء الجمـالي مــن الجسـد الى الــروح جـاء عــبر الجـدل الصــاعد      

يعــي وصــولا الى محاكــاة الــذي يــتم بقتضــاها المحاكــاة للجســم الطب 
جمـال النفــوس والعقـل فالجمــال عـبر المحســوس الـذي ينتمــي الى     
الحق والخير أي عبر نظرية الادراك المعرفيـة فقـد كـان افلاطـون قـد      
 اشار الى مراتب المعرفـة ادناهـا مرتبتـا الخيـال الحسـي الـذي تبتـدئ       

كمظهـر حصـان أو سـرير    ، فيه خيالات الأشياء وظلالها ومظاهرها
مرتبـة  : وأرقى من المرتبة السابقة، مما يمكن رسمه أو تصويره، مثلا

ــودات ــوعي للموجـ ــدة ، الادراك النـ ــان أو المنضـ ــة الحصـ ــا هبـ . كمـ

ثم ان ، وأسمى منها مرتبة الكلية   الرياضيات والصور الهندسية
اذ   صـدد   )١(الثابتـه الخالـدة   أسمى أنواع المعرفة هو معرفة الصور

" ايـون "أفلاطـون محـاورة   بالمحاكاة نجد ان  وما يتعل هذا الانشاء
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الفـن   :مامصدر الشعر لـدى الشـاعر   :تناول فيها مسألتين أولاهما
، إنــني أرى الســبب: ويكــون جــواب ســراط حينــهاأم الإلهــام؟ 

ــك . يــاإيون وســأتقدم لأشــرح لــك مــا أتصــوره أنــه هــو   إن موهبت
لا كمـا كنـت قـائ   ، للتكلم بامتيازٍ عن هوميروس ليس فناً لكنـها 

إلهام؛ توجد الهيات تحركك مثل تلك المحتواة   الحجر ، لتوي
عرف بحجر هيراقليطس ، والتي يدعوها يوربيد مغناطيساً والذي ي

ــام  ــد    : وثانيهمــا )١(.بشــكل ع ــا الفــرق بــين حكــم الشــاعر والناق م
الأدبي علـى الشـيء مـن جهـة وبـين حكـم العقـل والعلـم علـى          

، عر لا يصدران على العقليؤكد أن الناقد والشا نفس الشيء،
والشاعر يصدر عن ذلك أصالة ثم يعـد   بل عن الإلهام الإلهي،

  )٢(.الشاعر المنشد

أما المحاكاة عند أفلاطون يتوسع   المحاكاة ويفسر بهـا حقـائق   
الوجود ومظاهره وعنده أن الحقيقـة وهـي موضـوع العلـم ليسـت      
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تغدو المحاكاة حيث ..ولكن   المثل   الظاهرات الخاصة العابرة،
  ما نراه   العالم ليس سوى انعكاس لعالم والفضائل والنظم 
محاكاة الأشباح على حائط ذلك الكهف حيـث تغـدو الأعمـال    
والفضائل التي بدورها والـنظم محاكـاة كلـها لعـالم المثـل واللغـة       

   )١(.بدورها محاكاة لما ندركه من الأشياء التي بدورها محاكاة

ن مــن الشــعر انــه يــرى أن الشــعر يصــف  أمــا موقــف أفلاطــو
النقائص التي تبـدو فيهـا محاكـاة الشـعراء السـيئة إلا انـه يعـود        

، فيرى أجناس الشعر علـى  حسـب دلالتـها الأخلاقيـة المباشـرة     
يلـى  ، الشعر الغنائي لأنه يشيد مباشرة بأمجاد الأبطـال –فيفضل

ــك الشــعر الملاحــم   ــؤثر     ، ذل ــه لا ت ــائص المصــورة في لان النق
ولا تقــل كــثيراً مــن  إعجابنــا بــه بوصــفه بطــلا  ، صــير البطــلم

ــاذج الشــعر        ــا أســوأ نم ــهاة فهم ــم المل ــك المآســي ث ــد ذل ــأتي بع وي
   )٢(لمساسهما المباشر بالخلق

ــن       ــه م ــة إلى موقف ــد   البداي ــى الشــعر عائ ــذا الحكــم عل إن ه
الوجود عامة فهو رغم انه كان فنانا كبيراً إلا انه حمل علـى الفـن   

يه نظـرة لا تكـاد تتفـق   شـيء مـع النظـرة الحقيقيـة الـتي         ونظر إل
يجب أن ينظر بها الفنـان إلى فنـه فـنلاحظ أولاً أن فكـرة أفلاطـون      
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وعـن  ، عن ماهية الفن أو ماهية الجميل تختلف عـن النظـرة العامـة   
فهو يؤكد أهمية الفن ويضيف قيمة ، النظرة اليونانية بوجه خاص

ــم ه ــ   ــه يفه ــال لكن ــاً     كــبيرة إلى الجم ــا فهم ــر بن ــا م ــال كم ذا الجم
فلـيس الجميـل هـو     :بمعنى أنه الخير- ذات الأصول الأورفية- أخلاقياً

وإنمـا  ، الصورة الحسية الـتي تحـدث   الـنفس لـذة حسـية جماليـة      
الجمال الحقيقي هو جمال الحق وجمـال الخـير ومصـدر هـذا كمـا      

عـالم  مر بنا هو نظرية أفلاطون إلى الوجود التي تقسم الأشياء إلى 
المثل وعالم الظلال وهذا ترك ظله على الشعر عامة والمسرح ضمناً 

ــهاة  ــديا" فيجــب أن تكــون المل ــن  " الكومي ــة إلى الســخرية م متجه
أمـا  ، ولا يجب أن تظهر فيهـا إلا الطبقـة الـدنيا   ، الأخلاق الذميمة

أمــا ، الطبقــة الارســتقراطية فيجــب أن ألا تتمثــل معلقــاً   الملــهاة 
وأن يكـون  ، فيجب أن تمثل العواطـف النبيلـة  " جيديةالترا"المأساة 

كل أشخاصها ممن ينتسبون إلى الطبقة الارستقراطية بكل ما تمثلـه  
هنـا تظهـر بوضـوح تلـك التصـورات الأورفيـة        )١(.من عواطـف نبيلـة  

المثـل إلى  /التي تعلي من شـان الآخـرة الـتي ظهـرت هنـا بالنمـاذج      
  .لاطونجانب التصور الطبقي الذي ينتمي إليه أف

ويدرس ، فهو يدرس المأساة ضمن دائرة الدرامية: أما أرسطو
ويـدرس الأدب ضـمن دائـرة الفـن     ، الدراما ضمن دائـرة الأدب 

                                                             

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

المحاكاة للطبيعة وللناس قبل أي شـيء  ، فالفن   نظرة، الكبرى
وأبـــدع لهـــا حســـب قـــوانين ، أي إعـــادة خلـــق للطبيعـــة آخـــر،

نعة الشــعر ومــن هنــا يتحــدث عــن ص ــ   ، الضــرورة والاحتمــال 
وحتى يكون هذا الشعر جيداً ثم أقسامه ثم يؤكـد أن  ، وقوانينه

أو  ،الفن ينطوي علـى محاكـاة سـواء كـان ذلـك شـعر الملاحـم       
  :والكوميديا أو أنواع من المحاكاة )١(شعر التراجيديا

ــه   : الأول ــا يحــاكي ب ــاختلاف م ــادة   –ب أي حســب اخــتلاف م
ــاة  ــطة المحاكـ ــط   .وواسـ ــة واسـ ــذ اللغـ ــالأدب يتخـ ــعة فـ ة واسـ

للمحاكاة يختلـف عـن الرسـم الـذي يشـكل جـوهر المحاكـاة        
ــادة ــاً فضـــلاء . ومـ ــاكي ناسـ ــوميروس يحـ ــرهم   ، فهـ ويظهـ

وكـذلك يفعـل سـوفوكليس      . ملامحه خيراً مما هم عليه
، مآسيه أما ارستوفانيس فيحاكي   ملاهيه الناس الأدنياء

  .من عامة الناس

ــاً ــاة  : ثاني ــة المحاك ــاختلاف طريق ــاختلاف الأســلوب   أي–أو ب ب
الذي يتبعه الأديـب   محاكاتـه   كـل نـوع مـن أنـواع       

مثل هوميروس يحاكي بطريقة القصص  الأدب فالقاص،
أما الشاعر الغنائي ، بأن ينيب شخصاً آخر يقوم الحادثة
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ــة بينمــا يقــوم   " فيبقــى هــو" ــات وجداني أي يبــوح بمكون
ــتها   الأدب الـــدرامي بتصـــور الشخصـــيات خـــلال ممارسـ

  .دونما تدخل منه للفعل

أولاً لأنهـا تحـاكي   ، واستناداً لهذا التصنيف تكون التراجيديا
وثانيها عمـلا جلـيلا لأنهـا تحـاكي أناسـاً فضـلاء       ، بواسطة اللغة

وثالثــاً درامــا لأنهــا تقــوم بتصــوير   وتظهــرهم خــيراً ممــا هــم عليــه، 
   )١(.دونما تدخل من قبل الأدب الشخصيات وهي تفعل وتنشط

ــا الشخ ــتي ضــمنوا    أم ــة والمضــامين ال صــيات المســرحية اليوناني
نتناولـه   دراسـتنا للمسـرح   بعديـه الـدرامي       مسرحهم فهـي مـا  

  :والكوميدي

، الــتي اتصـفت بكونهـا عمــلا بـلا تــدخل   : أمـا الـدرامي  –أ 
ــدعي       ــوم الفضــلاء   عــرض ي ــه الق لكــن بنســبة لهــا وهــم علي

قـيم سـواء   لكـن الحـق أن المسـرح هنـا ي    ، الموضوعية بـلا تـدخل  
عند أرسطو أو أفلاطون من خلال معيار طبقي مثالي لأننا نرى 
أن المسرحي بوصـفه كاتبـاً كـان يعـرض أو ينشـد أو يكتـب هـو        

ــه انتمــاء    ــف يشــكل بنســب ل ــبر عــن موق ــرز   )٢(.يع ولعــل مــن اب
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ــخيلوس   )م.ق ٥٢٥(الشخصـــيات   المســـرح اليونـــاني يـــأتي اسـ
ــوفوكليس ــديس)م.ق ٤٩٦–٠٤٩٧وسـ ــل )م.ق٤٨٤–٤٨٥(ويوريبيـ ولعـ

اســخليلوس صــاحب ريــادة حاولنــا هنــا أن نتخــذه نموذجــاً لهــذا  
النمط من المسـرح الـدرامي حيـث كتـب سـبع مسـرحيات هـي        

، برومثيوس   الأغلال، سبعة ضد طيبة الضارعات،، الفرس
وحــاملات ، أغــاممنون: ثلاثيـة اوريســت وتضـم ثــلاث مــاس هـي   
نــه فــاز خــلال كمــا ا. القــرابين و آلهــات الرحمــة أو الصــافحات

  .حياته ثلاث عشرة مرة

ترجـع شـهرة اسـخيلوس    : ومن أعماله الأدبية بعض النمـاذج 
ــة    ــا   ميـــدان الكتابـ ــه الـــتي حققهـ ــة الأولى إلى نجاحاتـ بالدرجـ

المســرحية التراجيديــة والســاتورية ومــن هــذه الأعمــال  -المســرحية
  :الآتية
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لمـا يمثــل مـن انفصــال معـر  عـن الحقبــة السـابقة الــتي      النثـر  
  : اما النثر فيضم الانماط التالية كتبت شعراً

ادبـاً بشـكل عـام ولـه توظيفـات سياسـية        ابوصفه: الخطابة- ١
وفكرية كـان لـه تمـذهب فلسـفي خصوصـاً مـع السفسـطائية        
وقد تناولها سقراط وهذه ولـدت مفهـوم الجـدل وصـولاً الى     

  . وضعها افلاطون وارسطو للخطابةالقواعد التي 

وهــو نمــط متصــل تولــد علــى الحــوار والخطابــة   : المحــاورات- ٢
ــذي نقــل      ــذي انجــزه ســقراط وال ــل   الجــدال ال والــذي تمث
الفلســفة مــن بعــدها الكــوني الى بعــدها الانســاني ولعــل       
افلاطون صاحب الحظ الاوفر   هذا اال بالرغم ان هناك 

ــثير مــن المحــاورات الــتي     كتبــها افلاطــون عــن اســتاذه    الك
ثـم ان المحـاورات ظهـرت     ،سقراط بوصفه الفاعل الاول لها

فيما بعد عند كـثيرين حتـى ان ارسـطو اعتمـدها   بدايـة      
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  .حياته الفكرية عندما كان   الاكاديمية

وهــي شــكل آخــر مــن الادب الفلســفي  : الســيرة الذاتيــة -٣
ــل      ــارزة لع ــا بعــد بنصــوص ب ــل فيم ــد تمث ــاني ق ــاب اليون كت

  . الاعترافات لأوغسطين خير مثال على هذا

النثــر الفني الذي مثل تلك القفزة   تاريخ المعرفة فقـد عـد   
ــأول اشـــكال التعـــبير الانســـاني   الاســـطورة   ــاً بـ الشـــعر مرتبطـ
والملحمــة امــا النثــر فهــو يمثــل حالــة التطــور الــتي توصــل إليهــا    

ين الفكريـة الـتي   الانسان وهنا نتناول اشـكالاً مـن النثـر والمضـام    
وقد تناولنا  أحد هذه الانماط انموذجـاً   .نظمتها   الفكر اليوناني

  "الخطابة"وهي 

وهنـا نتنـاول الخطابـة وكيـف اسـس لهـا كـل مـن         : الخطابـة  -
افلاطــون وارســطو تأسيســاً فكريــاً عــبر مــواقفهم مــن الادب  

  . بشكل عام والخطابة بشكل خاص

رسطو اول مـن وضـع كتابـاً    ا اذا كان: أ ـ الخطابة عند اليونان 
 الخطابة فقـد سـبقه الى محـاولات   هـذا اـال      منظماً  

  . كثيرون من المهتمين بفن الخطابة وممارسيه

ذلك ان الخطابة وليدة الديمقراطية لان هذا النظام يقوم علـى  
أن لكل مواطن حق   ابداء رأيه   الشـؤون العامـة ولا سـيما    

شيشرون عن لحربية والاقتصادية وينقل شؤون الدولة السياسية وا
ارسطو ان وطن الخطابة هو صقليه   القرن الخامس قبل الميلاد 
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 tisiasوتسـياس   coraxوقد وضع لها قواعدها كـل مـن قـررقس    

وكلاهما من صقلية وهناك خبر منقول ايضاً عـن ارسـطو يقـول    
 ٤٣٠ـ     ٤٩٠حـوالي (فيـه ان مخـترع فـن الخطابـة هـو انبـاذ كلـيس       

  : وهو مولود   صقلية ايضاً ومن بين الخطباء المشهورين)م.ق

ــد خصــه افلاطــون      -١ ــاس السوفســطائي الشــهير وق جورجي
ــبر تحضــير قطــع يحفظهــا      ــة ع بمحــاوره وقــد كــان يعلــم الخطاب
التلاميذ عـن ظهـر قلـب ابتغـاء اسـتعمالها   خطبـهم مـن        
اجل تفخيم دعـوى صـاحب الـدعوى او مـن اجـل تهـوين       

وكـان هدفـه الاساسـي الانتصـار علـى      . من دعـوى الخصـم   
  . الخصم ولو بألوان من الحيل والخدع

ومع الاسف انه لم تبق لنا من القطع والخطب غير شذرات 
لكن من المـرجح  . صغيرة اكبرها متفرع من خطبته التأبينية

انه كان كثير الاحتفال بالنثر والمحسـنات اللفظيـة حتـى انـه     
ــاً مــن الاســلوب الشــعري و   ــه   ليعــد قريب ــا يأخــذه علي هــو م

  . ارسطو

السياسـي اليونـاني    periclesوابرز من تـأثروا بـه بـركليس   - ٢
ويذكر شيشرون ان بـركليس  ) م.ق ٤٢٩ـ ٤٩٠حوالي (العظيم

همــا اقــدم المــؤلفين الــذين تركــوا      Alcbiadesوالقيبــادس 
مكتوبات لصـحيحة وكـان بـركليس خطيبـاً انـه كـان حـين        

ناس كـان سـريع ومقنـع    يظهر يتبين انه اعظم خطيب بين ال
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ومؤثر   المتلقي يقول عنه ارسطوفانيس وهو يصف نشوب 
كان بركليس الالمـبي يرعـد ويـبرق ويـثير     : الحرب البلبونيزية
  . ثائرة بلاد اليونان

 Thucydidesومن الذين اثر فيهم جورجياس ثوكوديدس  -٣

كـان لـه تلاميـذ    ) م. ق  ٤٠٠ـ     ٤٦٤حـوالي  (المـؤرخ اليونـاني  
  . م شأن   الخطابةكثيرون له

كـان اول  ) م.ق ٤١٥ـ   ٤٨٥(ومن ابرز الخطبـاء بروتـاغوراس   -٤
ــة        ــن دق ــب ع ــة وكت ــة علمي ــة دراس ــة اللغ ــن عــني بدراس م
الاسلوب وميز بين اجناس الاسماء وكـان اول مـن طالـب    

  . )١(بأجر   التعليم الذي يؤديه

  ) م.ق ٣٤٨ـ  ٤٢٨(افلاطون -٥

ب ما طالـب بـه افلاطـون    نحن نجد هنا ان الخطابة تصبح بحس
ليس محاولة التغرير بالناس او القضاة بل هي طريـق الوصـول   (

الى المعرفة او تشخيص هذه المعرفة وبذا تكون الخطابة نوعاً من 
الفلســفة الملهمــة فالخطابــة الســيئة تكــون إمــا صــادرة عــن امــرئ  

فيقضــي بـه الجهــل الى تكـرار عبــارات قــد    ،يقـول مــا لا يعـرف  
فهـي نـوع مـن رياضـة المـرء علـى        ،لكنها فارغـة تكون مفصولة و

وامـا عـن امـرئ يعـرف مـا لا يقـول أي        ،صنعة الكلام فحسب
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يعرف الحق ويجادله فيمارس على سامعيه نوعاً من مقدرته علـى  
  . رياضة الكلام

ولابد من توافر مبدأين كي تؤدي الخطابـة   معناهـا السـابق    
ويجمــع خصائصــه  ،ان يــدرك المــرء الجــنس: الى الحقيقــة اولهمــا

وذلـك يكـون بتحديـد الامـر الخـاص      : المتفرقة تحت فكرة واحدة
  . الذي يريد شرحه

مثلا لـذلك بالحـب فحـدد     )فيدروس(وقد ضرب افلاطون  
  . ثم عرف ما إذا كان حسناً او سيئاً ،اولاً ما هو

ان يقسم المرء الاشياء الى انواعها بحيث تظل : وثاني المبدأين
لا يحاول ، سة طبيعية مندرجة تحت جنسهاالاشياء المتجان

ـال الـرديء الـذي       ان يفصل أي جزء منها كمـا يفعـل المثّ
  . )١(يشوه بعمله ما يصنعه من تماثيل

 وقـــد نقـــد افلاطـــون للخطابـــة بمـــرحلتين همـــا   محـــاورتين 

  . )فيدروس(و)جورجيانوس(

ــا   جورجيـــــانوس فـــــالحوار يبـــــدأ   -أ بـــــين ســـــقراط   امـــ
مــاهي طبيعــة الفــن الــذي : لاولوجورجيــانوس بــأن يســأل ا
فيجيب هذا بأنه فن القول وبهذا  ،اختص به جورجيانوس

ومـا  ) الكـلام (الوصف يجعل مـن يملكـون ناصـيته بـارعين      
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دام الكلام تعبيراً عن الفكر فإنه يجعلهم اذكياء   شيء ما 
ولما كانت قوة التفكير هي المؤدية الى القـوة   التـأثير علـى    

لخطابــة وهــو فــن   الاقنــاع هــو اسمــى   فــإن فــن ا ،النــاس
ــه      ــلاح  يملكـ ــن سـ ــي امعـ ــة هـ ــة المقنعـ ــون لان الخطابـ الفنـ

فالخطيـــب المقنـــع يحمـــل : السياســـي للوصـــول الى الســـلطة
ــة  ويفحــم  ،علــى الموافقــة علــى سياســته    Ecclesiaالجماع

ويدافع عن انصاره امام القضاة فسر  ،خصومه المتصدين له
  . لفصاحة المقنعةبركليس مثلا هو   تمكنه من ا

ــأن الخطيـــب لـــيس مـــن اهـــل    لكـــن ســـقراط يـــرد عليـــه بـ
ــق   ــك العلــــم العميــ الاختصــــاص   أي فــــن لأنــــه لا يملــ

وانما هو يفلح فقط   اقناع الـدهماء  . المتخصص   أي فن
وعلـى هـذا فالخطابـة   نظـر      ،والعامة والجماهير غير العالمة

جـل  سقراط لسان حال افلاطون هنا هي حيلـة بهـا يقـوم ر   
جاهل بالفن والعلم بإقنـاع جمهـور مـن السـامعين الجـاهلين      
ــه هــي الخــير      ــة الفــن حســب مــا ســبق الاشــارة الي فــإن غاي
للنفس او للجسم والخطابة لا تؤدي الى أي خير للنفس لو 

  . للجسم انها مجرد متعه

ــاس(واذا كــان افلاطــون    -ب ــد  ) جورجي ــد عــني بتحدي ق
يقـدم لنـا فلسـفية       )فيـدروس (طبيعة فـن الخطابـة فأنـه     

الخطابة كما عرضنا لبعضها سابقاً كما ينبغي ان تكون اذا 
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كان لهـا ان تعـد فنـاً سـليماً ولـئن كـان يـرفض القواعـد الـتي          
قررها الخطباء السابقون ومع ذلك اقر بأن لتعليم الخطابـة فائـدة   

وانمـا هـي مجـرد     ،عملية لكن بقيت لا تستحق ان تسمى فناً
   .)١٦ـ  ١٥بدوي الخطابة عند ارسطو ص مقدمة(تدريب مبدئي

  

  
فيدروس قريبـة النسـبة   (ان هذه الآراء التي عرفها افلاطون  

حتـى قـال الـبعض    ) بما سيعرض ارسطو   كتـاب الخطابـة  
  . )فيدروس موسعة(ان خطابة ارسطو نوع من

اع ذلــك ان ارســطو   المقالــة الاولى يبحــث   وســائل الاقن ــ
و  الحجج القائمـة علـى الـديالكتيك و  المقالـة الثانيـة يـدرس       

القائمـة علـى معرفـة الانفعـالات      ،الحجج النفسية او الاخلاقيـة 
ــاول       ــة يتن ــة الثالث ــواع الاخــلاق و  المقال ــبابها وان الانســانية واس
مســائل الاســلوب وتقســيم الكــلام وهــذه كلــها امــور عالجتــها        

لــى نحــو متفــاوت   التفصــيل  لأفلاطــون ع )فيــدروس( محــاوره
  . )١٧المربي السابق ص( .والتعمق

ــة بأنهــا الكشــف عــن الطــرق     و  هــذا يعــرف ارســطو الخطاب
ــان   ــاع   أي موضــوع ك ــة للإقن ــة ص (الممكن  )٢٩ارســطو الخطاب

والخطابة انـواع وانواعهـا تتناسـب مـع السـامعين لان كـل خطبـة        
اولـــه الخطيـــب والموضـــوع الـــذي يتن: تتـــألف مـــن ثلاثـــة عناصـــر
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والشــخص الــذي يوجــه اليــه الخطــاب وهنــاك ثــلاث انــواع مــن   
المشــورية والمشــاجرية والبرهانيــة فأمــا المشــوري فهــو امــا   : الخطــب

ــذين    ــذين يشــيؤون   الخــواص اولئــك ال حــض او نهــي لان ال
  . يخطبون   اامع اما ان يحضوا او ينهوا

 وأما المشاجري فمنـه إتهـام ومنـه دفـاع لان الـذي يتشـاجرون      

  . لامحالة اما انهم يتهمون او يدافعون

فالمشــوري : امــا البرهــاني فمنــه مــدح ومنــه ذم ولكــل نــوع زمــان 
يناسبه المستقبل لان الخطيب سواء كان يحض او ينهي يشير بأمور 
مســتقبلية ويتناســب المشــاجري الزمــان الماضــي لان اتهــام الواحــد   

ناسب البرهاني ودفاع الآخر يتعلق دائماً بأمور حدثت   الماضي وي
غالباً الزمان الحاضر لان الذين يمدحون او يذمون يتناولون الاحـوال  
الراهنة لكن قد يحدث للخطباء البرهانيين ان يتنـاولوا ازمنـة أخـرى    

  .   الماضي بتذكره او المستقبل بتوقعه

ــة     امــا مــن حيــث الغايــة فــإن  لكــل مــن الانــواع الثلاثــة غاي
ابـة ثلاثـة فهنـاك ثلاثـة انـواع مـن       مختلفة ولما كانـت انـواع الخط  

الغايات فغاية الخطيب المشاور هو النافع او الضار لان من يحـض  
يوصي بمسك الاحسن ومن ينـهي يفصـح بتجنـب مسـلك لأنـه      

  .الاسوأ   المقالة الثانية كيف نؤثر   نفوس الحكام
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الأول : الخاص فيما يتعلق بـالقول ثلاثة أمور تحتاج الى الاهتمام 

  . هو مصادر الأدلة والثاني الأسلوب والثالث تركيب أجزاء القول

ماالأدلة ـ فهي ثلاثـة فقـط الإقنـاع هـو   جميـع الأحـوال        : اولاً
ــة او     ــأثرهم بطريقــة معين ــاتج امــا عــن القضــاة أنفســهم   ت ن

قـد   ولان شيئاً مـا  ،لانهم يعدون المتكلمين ذوي خلق معين
ــ ــها     ت ــتي ينبغــي ان تســتمد من ــا المصــادر ال ــذلك بين برهن ك

وبعضـها خاصـة والـبعض الآخـر مواضـع مشـتركة        الضمائرـ
  . عامة

مــا الأســلوب اذ لا يكفــي ان يعــرف المــرء مــا يجــب ان : ثانيــاً
وهـذا يسـهم    ،يقوله  بل عليه أيضا ان يعرف كيف يقول
  . كثيراً   جعل الكلام يظهر   طابع معين

حدث الإقناع اسـتناداً الى  بالط: اولاً بع اعني كيف نُ
  . الوقائع نفسها

  . كيف نرتبها   أسلوب: الثاني

الالقاء وهو   غاية الأهميـة فالإلقـاء يتعلـق    : الثالث
بالصوت وكيف ينبغي تكيفه مـع كـل نـوع مـن     

  . )١(الانفعال
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ترتيب أجزاء القول الكلام يتضـمن جزئيـاً   : الثالث
الذي نبحث فيـه ثـم    إذ لا بد من ذكر الموضوع

بعد ذلك نقوم بالبرهنة فأولى هذه العمليات هي 
العرض والثاني الـدليل وهـذا يفضـي الى وضـع     

  .)١(تفرقة بين المسألة وبين البرهان
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  الفصل الثالث
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ان الحديث عن الادب الفلسفي، يعني العلاقة بين المضمون 
الفكر والشكل الابداعي وهو ما يصب   خانة الابداع ،ويترك 
ــتم       ــد المعــني بالرســالة الــتي ي ــذي هــو بالتأكي ــراً   المتلقــي ال اث

ــل   ــا مــن قب ــدعانتاجه ــنص   ، المب ــا ننظــر  الى ال ــذا فإنن وعلــى ه
الفلسفي على انه وليد منظومة من الروابط الفكرية التي تخضع 
ــتم        ــا ي ــر صــدقها، اي م ــدد دوائ ــية تح ــة وسياس إلى ســلطة ثقافي

وعلى هذا يمكن النظـر الى  ، التعارف عليه من منظومة الاحكام
يـاً للواقـع   الابداع الادبي على انـه اسـتجابة المبـدع سـلبياً او ايجاب    

السائد والمهيمن، حيث ينتج رسالة فكرية تحـاول ان تـدافع عـن    
هذا الواقع وتؤكد دعائمه وهي  تسعى الى إسباغ الشرعية عليـه  
او أنها تحاول ان تنتقده بشكل مباشـر او غـير مباشـر، وهـي       
كــل هــذه الاحــوال تنــتج نصــاً هــو وليــد تلــك الاشــكالات بــين  

بالتأكيـد سـعى الى ايجـاد قـارئ لـه       المبدع والسلطة، وهذا النص
يحاول ان يسوغ له معنى ما يراه الكاتب يمثل الحقيقة وعلى هذا 
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وقارئ، لكل منهم سـلطته الـتي    ،ونص ،مبدع: فالإبداع ثلاثي
وعلـى هـذا فـإن    ، تركت اليـوم مكانـاً كـبيراً   مضـمار الحداثـة     

القارئ الحديث يقوم على تفعيل النص عبر وضعه ضمن اطـاره  
زمني والمكاني، وتحقيقه بما يتيسر له من ثقافة وعلـى هـذا فـإن    ال

الابداع الفلسفي داخـل الـنص الأدبـي مـرتبط بالثقافـة المحكومـة       
بالأفكـار والمصـالح الماديـة فغالبـاً مـا تكـون تصـورات العـالم الـتي          
ــا       ــدفع عبره ــها الافكــار هــي الــتي تحــدد المســارات الــتي تن خلفت

لمصالح  هذه هي التي مثلـت فعاليـة   التصورات متأثرة بدينامية ا
الإبداع والوجود  فلقد بدأت هذه الثقافة عبـــر مااقـاموه لـه مـن     
ضوابط  نحوية تعصم الالسنة مـن الخطـأ   تلاوتـه وتكلمـوا       
اــاز لبيــان طــرق تعــبير القــرآن عــن المعــاني واحتفظــوا بالشــعر    

ء كـل  الجاهلي والاسلامي وانشأوا للأدب نقداً ليصـلوا مـن ورا  
ذلك الى بيان اعجاز القرآن متفوقة على هذه النصـوص الادبيـة   

ومحـل اعتـزازهم بفصـاحتهم    ، التي كانت موضـع فخـر العـرب   
  . وقدرتهم على البيان

وهـذه الحالـة بــين الجمـع بـين الافكــار المتمثلـة بالعقيـدة مــن        
ناحية والمنفعة   استقامة اللسان كانت ايضاً قد تمسكت هيمنة 

الجديد وتداخل ازمنة هذه الثقافة التي تركزت على  القديم على
  : ثلاث بدايات
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، ومـن جهـة ثانيـة    )الجاهليـة (التي تنطلق من نقطة مـا داخـل  

 هناك البداية الثانية التي تنطلق مع انطلاقة الإسلام لتمثل بداية

، "ما قبل التـاريخ "بوصف ان ما قبلها كان عبارة عن  )التاريخ(
يراً هناك من جهة ثالثة بداية النهضـة العربيـة الحديثـة الـتي     واخ

ــة   ــاريخ جديــد"ينظــر اليهــا علــى انهــا بداي ــق ، "ت ان الأمــر يتعل
ــض   ــها عـــن بعـ ــلة بعضـ ــزر منفصـ ــثلاث جـ ــا بـ ــا )...(أساسـ تقودنـ

  : الملاحظات السابقة الى تقرير نتيجتين متعارضتين

عربـي  هناك من جهـة تـداخل بـين العصـور الثقافيـة   الفكـر ال      
ــاً واحــداً يعيشــه    منــذ الجاهليــة الى اليــوم ممــا يجعــل منــها زمنــاً ثقافي
المثقف العربي   اي مكان من الوطن العربي بوصفه زمانـاً راكـداً   
ــه الثقافيــة وشخصــيته     ــاً مــن هويت سيشــكل جــزءاً اساســياً وجوهري
الحضارية وهنـاك مـن جهـة اخـرى انفصـال بـين الزمـان والمكـان           

العربي انفصـالاً جعـل بعـض الـبلاد العربيـة تعـيش        التاريخ الثقا 
عاشـه بعضـها الآخـر     بعيداً على صعيد الفكر والثقافـة والـوعي مـا   

  . )١(من قبل

وهذه الاستمرارية التي يتداخل ويتصارع فيها القديم والجديد 
بل   الأغلب ما يكون بإعادة الجديد الى القديم على الرغم من 
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جــاء اســتجابة لهــا وهكــذا فــإن   ،أن لكــل زمــن ثقافــة اشــكالية 
ــا هنــا     ــة الاســلامية موضــوع بحثن ــا للــنص     الثقاف ــم اعطائه ــ رغ ـ

؛ الا أن هذا لا يعني تعطيل العقل والنظر الفكـر   حضوراً كبيراً
إن الثقافـة  ( فـالقول . وأطر النقـد العقليـة وعليـه الأدب الفلسـفي    

  : العربية خلو من النظر العقلي فذلك لا يتأتى لسببين

لا يمكن أن تقدم  ن النصوص مهما كثرت وتشعبت،الأول إ
ومـن هنـا   ، حلولاً جاهزة لكل ما يعرض للناس مـن مشـكلات  

ــل       ــن ان يجع ــي والاســلامي م ــا  العرب ــد للنشــاط الثق ــان لاب ك
مع مراعاة الـربط   )١(.الاجتهاد اصلا من اصوله عند تعذر النص

ي يضـعه  بين السلوك الذي يمثله الانتاج الادبي وبـين المعيـار الـذ   
الناقـد وهـو مــا يـدخل   العلاقـة بــين المنطـق الطبيعـي والمنطــق       

ــع  (الصــوري فــالأول ــق العقــل مــع الواق عنــى بتطبي فيمــا المنطــق . ي
عنــى بتطــابق العقــل مــع نفســه بواســطة قواعــد عامــة     الصــوري ي
واشكال محددة فالفرق بينهما فرق ما بين السلوك والحكم على 

او الفـرق بـين العقـل     ،ل والمعيارالسلوك او الفرق بين الاستعما
  . )٢()ونقد العقل
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ــرى     ــا ن ــاه العــام بوصــفه ســلوكاً فإنن إن الأمــر إذا أخــذناه بمعن
. الادب دائماً قد مثل ممارسة إبداعيـة قـد سـبق  التطـور النقـدي     

إلا أن التجسيد   التعامل مع اصناف الادب ضروري   رصد 
ــنس با   ــك الجـ ــة ذلـ ــنس ومـــن ثـــم علاقـ ــك الجـ ــور ذلـ ــة تطـ لثقافـ

  . الاسلامية

 ،إن الحديث عن الشعر وفصله عن النثر مفهوم لـه مصـداقه  
ففي الوقت الـذي فـرض الشـعر علـى نفسـه مـن قيـود التركيبـة         
والشكلية وزناً وقافية، وغير ذلك مما حـتم علـى الشـعر ان يلجـأ     
الى التوسع   المعنى بالاعتماد على  الدلالة الطبيعيـة والتوسـع   

لضرورة وغير ضرورة، لأنه لـولا هـذه الحريـة      الصرف والنحو 
الصــرفية والنحويــة مــا امكــن مــع قيــود عمــود الشــعر ان يكــون   
الشــعر اداة ناجحــة مــن أدوات التعــبير الفــني ومثــال ذلــك هــل  
يقبل   النثر ان يختلف اعراب التابع عن اعراب المتبوع كما   

  : قول امرئ القيس

 
 

  
        وهل يقبل   النثـر ان يتقـدم المعطـوف علـى المعطـوف عليـه

  كما   قول الشاعر الكميت
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إلا إننـا نلمـس علـى    . ومغزى هذا ان للشعر لغة خاصـة بـه   
 ان التعــارض بــين الشــعر إذ الاســتعارة الشــعرية هــيالــرغم مــن 

إنها تغيير   طبيعة أو نمط المعنى ، ليس مجرد تغيير   المعنى(
   )١()انتقال من المعنى المفهومي إلى المعنى الانفعالي

؛ فـان السـلوك لابـد ان يـؤثر او     الشعر والنقداما العلاقة بين 
ليتـه الشـعرية عنـد    ولعل هذا يجد مصداقه عبر فعا يتأثر بالحكم،

ولانهـا  . العـرب حيـث عـبرت عـن نفسـها بغنـى ايقـاعي مـدهش        
كانت رتابة الصـحراء والسـياق المـادي للحيـاة قـد بـدا   مظـاهر        

هما ، لقد حفل إيقاع الشعر بحيوية وتنوع ،اخرى للنشاط الفني
تناســت الفاعليــة الشــعرية وازدهــرت   .. نقــيض الرتابــة المباشــرة
نظام نظري لتشكلات الايقـاع الشـعري،   غياب اي وعي لوجود 

لكـن الحس المعجـز بحركــة الايقـاع وتغيراتــه كــانت خصوصـية       
لكـن الحكـم المتجسـد      ، فطرية جذرية فــي الإنسان ـ الشـاعر   

وانماطهـا    ، العقل الذي اهتدى الى ادراك التشـكيل الايقاعــي  
دقيقـة  القرن الثاني الهجري عقل اتسم بالقدرة على الملاحظـة ال 

ــ ــود  ، ـذروالاســـتقراء المتقصـــي الحـ والقــــدرة علـــى حـــدس وجـ
النماذج ثم التمكن مـن صـياغة نظـام نظـري قـادر علــى وصـف          
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ــا   ــاط واحتوائه ــذه الأنم ــد      ، ه ــعر والنق ــين الش ــة ب لكــن العلاق
ــك الفتيــة     محكومــة   ثنائيــة الصــنعة البديهــة حيــث كانــت تل

اهلية وبين اصحاب الأولى بين أهل الصنعة من الشعراء منذ الج
البديهة والارتجال وأولئك يعيدون النظر   شعرهم سيلقى قبولاً 

لأنـه  ، يسـمي قصـائده الطـوال بالحوليــات     "زهير"فكان ، حسناً
يمتدح هذا المنحـى لمكانـة التخـيير     "الجاحظ"و، يمعن فيها حولاً

فإذا اردت ان تتكلف هـذه الصـناعة   : والأناه وطول النظر   قوله
ولكـن  ، ان تدعوك ثقتـك بنفسـك الى ان تنتحلـه وتدعيـه    فإياك 

اعرضه على العلماء لكن هناك من الـرواة مـن يـرون غـير ذلـك      
ويذمون طـول النظـر     ، فيمدحون الاستسلام للخواطـر الأولى

: الشـــعر ومنـــهم الاصـــمعي علـــى حســـب مـــا يرويـــه الجـــاحظ  

الحطيئـة   عبـد لشـعره عـاب شــعره حـين وجـده كلـه مــتحيراً        "
  ".ياً مستوياً لمكان الصنعةمنتخ

ــتغال      ــوم الاشـ ــبر مفهـ ــة عـ ــن قتيبـ ــع ابـ ــد مـ ــور النقـ ــد تطـ وقـ
ـــوم الاصــطناع مطــور عــن      ــا مفهـ ــن طباطب ـــع اب والاســتعمال ومـ

ــه   ـــع الجرجــاني وكتابي ــل الإعجــاز  (الاشــتغال ومـ ، )أســرار ودلائ
حيــث تنــاول اــاز والتشــبيه والتمثيــل والاســتعارة حيــث وضــع  

جماليـة  الصور وهو بهذا عكس كيفية الجرجاني أساس قواعد 
منــهاج البلقـــــاء   (اشــتغالها ومــع حـــازم القرطاجــــي فـــي كتابـــه    

حيث سعى الــى ايجـاد منظـور فلسـفي تقصـيدي      )وسراج الأدباء
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للبلاغة عبـر ربطه بيـن المعنى بالخطاب ثم ابو حيـان التوحيـدي   
  . حيث اخذ مبدا الاصطناع دلالته القصوى

؛ فقد بدأ الفلاسـفة مـــن العـرب    لفلسفيالمستوى اأما على 
فـن  "يترجمون كتب اليونان   النقـد ولاسـيما  كتـب أرسـطو     

  : وقد تناولوا هذا   الآتي" الشعر

فقد ساروا على نهج ارسطو  مفهوم الخيالعلى مستوى  - ١
الــذي ينفعــل بــه المــرء انفعــالاً (حيــث يقــول ابــن ســينا عنــه

ولم يوظفــوا . )كــذبنفســياً غــير فكــري وإن كــان متــيقن ال 
  . الخيال بمعناه الحديث

ــوم المحاكــاة    - ٢ ــاد العــرب المحاكــاة انهــا     مفه فقــد فهــم نق
مرادفة للمجـاز اي التشـبيه والاسـتعارة والكنايـة يقـول ابـن       

والمحاكـاة   الاقاويـل الشـعرية تكـون مـن قبـل ثلاثـة        "رشد 
اشــياء مــن قبــل الــنظم المتفقــة ومــن قبــل الــوزن ومــن قبــل  

يه نفسه وهذا قـد يوجـد كـل واحـد منـها مفـرداً عـن        التشب
 ،صـاحبه مثـل وجــود الـنغم   المــزامير والـوزن   الــرقص    

مثلمـا   ،وقـد تجتمـع هـذه الثلاثـة بأسـرها     . والمحاكاة   اللفظ
  . يوجد عندنا   النوع الذي يسمى الموشحات والأزجال

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

 
  

  

  

  

 
  

ظ بعد كل هذا أن أنمـوذج الشـعر الفلسـفي كـان يمثـل      الملاح
مرحلــة متــأخرة وقــد تكــون ظهــرت وهــذا مــا يظهــر   النمــاذج  

بعــد ان تطــورت، العلاقــة بــين  ، الشــعرية أنهــا جــاءت متــأخرة 
ــة   ــار الفلســـفية، فجـــاءت التجربـ الشـــعر والنقـــد وانتشـــار الافكـ
الشـعرية الفلســفية بوصـفها جامعــة لكـلِ هــذا، وقـد مــرت هــي     

  . خرى بمراحل من العلاقة بالفلسفةالأ
  

  
عاش أبو الطيب ،   النصف الأول من القرن الرابع الهجري

ــنبي ــرنين  ، المت ــية   الق ــة العباس ــت الدول ــث  : وكان ــاني والثال الث
بعـد أن بلغـت   ، الهجريين قد بلغت من الرقي الحضـاري أقصـاه  

ولد أبو الطيـب  ، العلوم والفنون جميعاًالقمة   فروع الآداب و
ـة    احمد بن الحسين المتنبي بالكوفة سنة ثلاث وثلاثمائـة   محلّ
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ـقاّء، يسـقي المـاء      رف بعبـدان الس يقال لها كنده، وكان والده يع
ــة  –وقــد ترفــع احمــد بــن الحســين عــن ذكــر نســبه  ، لأهــل المحلّ

   :واستعاض عنهما بخلال نفسه ويقول   هذا –وقبيلته 

 
 

  
        ،والمتنبي صـاحب الثـورة الدائمـة   بواعـث الشـعر العربـي

فهـو ينشـئ   ، وما يضمره من معنى داخل تشكيلة المعنى نفسـه 
ــكيل       ــكيل الى تشـ ــن تشـ ــدث مـ ــل الحـ ــوم بنقـ ــى، ويقـ المعنـ

بناء القـوي والمـتين، ومـن إثـراء     ويرافق ذلك تدبر   ال، الصورة
وما خفي من مقاصد من محاربة ،   تفاصيل المعاني المتداخلة

بالِ(: عدوه وقد قال لّ وا  الس    )كُ

لقــد كــان المتــنبي قــد عــاش قريبــاً مــن الفــارابي واطلــع علــى   
جانب من فلسفة أرسطو كمـا كـان حـال أبنـاء عصـره؛ إلا انـه       

ار علـى مسـتوى الشـكل مـن     كان يعتمد إعـادة بنـاء تلـك الأفك ـ   
خلال التحوير والتقديم والتأخير او التطويع للأفكار بما يتناسـب  
: والحاجة والمكان مثل تناوله معنى الصديق الـذي يعرفـه أرسـطو   

  :يقول المتنبي، بأنه هو أنت؛ الا انه بالشخص غيرك
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انه بقى   معيارنـا شـاعراً مبـدعاً هـيمن علـى شـعره البعـد        إلا 
الجمالي الشكلي على حساب المضمون الفلسفي رغـم انـه ضـمن    
شعره ملامح فكرية سياسية ومذهبية وحكـم فلسـفية سـواء كانـت     
سفسطائية وأرسطية تقـول بـالخلود او التناسـخ؛إلا انـه بقـى شـاعراً       

  .سوف يفعل المعريأكثر من كونه عكس موقفاً وجودياً كما 

  

  

شـاعر  ، ولـد   معـرة النعمـان   )١٠٥٧-٩٧٣(أبو العـلاء المعـري  
ــر ــره   ، مفكـ ــن عمـ ــة مـ ــره   الرابعـ ــد بصـ ــب . فقـ درس   حلـ

كـان  ، عاش   المعرة معتزلاً العالم متزهداً، وطرابلس وأنطاكية
، يـق الإحسـاس  دق، لاذع الانتقـاد ، ثاقـب العقـل  ، رقيق العاطفة

" سـقط الزنـد  "من مؤلفاته ، متبرماً بالناس والدنيا كثير التشاؤم

رسالة "  الفلسفة العلائية و"اللزوميات"وهو مجموعة قصائد و
ــران  ــة "الغفـ ــة طريفـ ــة إلهيـ ــاعر   )١(  قصـ ــعراء وشـ ــيم الشـ حكـ

الحكماء، لم ينبغ   الإسلام شـاعر أعلـى منـه همـة ولا أكـرم      
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ن نحشره   زمرة الحكمـاء والعلمـاء مـن    منه نفساً، وأجدر بنا أ
أن نحشره   طائفة الشعراء لأنه ما قال الشعر كاسباً، ولا مدح 
أحــداً راغبــاً، وهــو مــع علــو كعبــه   الشــعر كــان ملمــاً باللغــة    

ــوم الجمعــة   شــهر ربيــع الأول ســنة   .متبحــراً   فنونهــا ــد ي  ول

  .هـ فحدث له جدري   سنته الثالثة ذهب ببصره )٣٦٣(

  :كان يقول

 
 

  

تولى قوم من أقاربه القضاء . وهو من بيت علم وفضل ورياسة
  .وكان منهم العلماء الأعلام والشعراء المطبوعون

قال الشعر وهو ابن إحدى عشرة أو اثنتي عشرة سنة ورحل 
فلمـا  . داد سنة وسبعة أشهرأقام ببغ. إلى بغداد ثم عاد إلى المعرة

، فأدنـاه المرتضـى   ...كـان بهـا دخـل علـى أمـير المـؤمنين المرتضـى       
واختــبره فوجـــده عالمـــاً مشـــبعاً بالفطنـــة والـــذكاء، فأقبـــل عليـــه  

) رهـين المحبسـين  (ولما رجع المعري إلى بلده سمى نفسه، وأكرمه

  .يعني حبس نفسه   منزله وحبس بصره بالعمى

ي متهماً   دينـه يـرى رأي البراهمـة لا    قال الرازي كان المعر
يرى إفساد الصورة ولا يأكل لحماً ولا يؤمن بالرسـل ولا البعـث   

إلا ، ولا النشور، رغم هذا الرأي الذي هو رأي اكثر من حقيقة
أننا نلمس   حياة المعري الشعرية والوجودية محاولة كبيرة الى 
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نراهـا هنـا يعـبر     تطوير تلك العلاقة بين الأدب والفلسفة بـل اننـا  
؛ فــإن المعــري    عــن موقــف وجــودي يعكــس رؤيــة ومنــهجاً نقــدياً
سواء كان   اللزوميات او رسالة الغفـران يعكـس سـعة اطـلاع     

لقد كان متأثراً بأفلاطون   موقفه من النفس من .على الفلسفة 
  :خلال ابن سينا ومنها قوله

 
 

 

  
 

 
 

  
 الـتي فيهـا   ، تلك القصة الخيالية، انه صاحب رسالة الغفران
وفيها أحياناً تلميحـات وتصـريحات    كثير من الرموز والإشارات،

 )٢(القـارح  علـى لسـان ابـن   ، قد كتب ابو العـلاء رسـالة الغفـران   

جاءت الرسالة تعـبر عـن موقـف منفـتح ومتسـامح عقلانـي         وقد 
توصيف حال الشعراء والأدباء   الآخرة وهو موقف مختلف عن 
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مـن أهـل النـار يمكـن أن يكونـوا مـن       (موقف الفقهاء الـذين يـرونهم  
اهل الجنة بعد أن يكونوا قد نالوا النجـاة مـن النـار بأيمـانهم بـا او      

ثــم أن الرســالة عكســت مخيلــة  )١()او بنيــة طيبــة العمــل الصــالح
واسعة عبر رحلة تخيلية   عوالم مفارقة استطاع خلالها المعـري أن  
يصور ذلك العـالم المؤجـل الـذي اسـتطاع أن يسـتدعيه عـبر السـرد        
الشـعري الــذي يصـور لنــا تلـك العــوالم الـتي اســتقرت   المخيلــة     

إلا أن المعـري أعـاد    الجمعية وقد تم تقبلـها مـن قبـل بـدون سـؤال؛     
رسم المعنى وتغير العلاقات مما جعل من السـؤال هـو الأكـبر الـذي     

وهـو يفعـل   (ينفتح على عوالم مـن الأسـئلة الـتي لم تعـد مسـتبعده     
  )٢()ذلك كله   تهكم مر وبشيء من المرح

  

  
ل المضي اكثر عما شـهدنا عنـد المعـري     إن الشعر الصو  مثّ

  :فكرياً ومن هنا فأن الخطاب الصو  له بعدانفكان موقفاً 

ذلك البعد العالمي سواء   ماضي هـذه التجربـة او    -الأول 
  .اتساعها   كل الديانات والثقافات

الخطـاب الصـو  الـذي ينتمـي إلى هـذه      إسلامية  –والثاني 
مــن مرجعياتهــا وان كــان منفــتح علــى   الثقافــة ومنصــهر
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هـذا لا يقلـل مـن أصـالته     انساق ثقافية ذات طابع عالمي 
  .ولا يفقده هويته الإسلامية

وهذا يؤكد ان الانسان يمتلك حس عميق الذي يتوحد فيـه   
الخالق مع المخلوق سواء كان ذلك عبر ذوبـان الـذات   الخـالق    
او حلول الخالق   المخلوق وهي حالات ابداً لا يمكن ان تؤخذ 

عبر بها المتصوف على حرفيتها بل انها ذات بعد مجازي تخيلي ي
عن تجربة ذات الافـق اللامتنـاهي وغـير القابـل ان يترجـم ؛ إلا      
عبر اللغة التي هي صياغة للمفاهيم والافكار اي بوصـفها افكـار   
مجردة، وأيضا اللغة بوصفها افعالاً متتابعة   الزمان وهذا يظهر 
عبر الممارسة الصوفية شعراً وسرداً وهـي كلـها تتخـذ مـن اللغـة      

للتعبير لديها فهي هنا تظهر بوصفها تأملا فكرياً   تـاريخ   الاداة
وهــي العلاقــات  ، فهــذا يــدخل   مجــال الاحالــة   ، التصــوف

وهو يظهر   الخطاب  اللغوية الرابطة بين داخل اللغة وخارجها،
الفلسفي او التصوف بوصفه مـذهباً، كلـها تحـاول ان توثـق مـن      

د نطاق فاعليتها من المع نى الى الاحالة متناقلة بـين  دعواها بأن يم
  . العلاقات الداخلية والخارجية لتحقيق معيار المطابقة

اما   مجال الخطاب الشعوري يريد ان يكتفي بالمعنى وحده 
وهـذا  ، خالقاً بذلك إحالته   داخل العلاقات اللغوية الداخلية
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  . )١(هو عمل الاستعارة   رأي ريكور

راً واضـح المعـالم شـاملا    فإن التأمـل   التصـوف بوصـفه فك ـ   
يحاول ان ينتقل من اللغـة الرمزيـة للتصـوف، ويحـاول ان يجعلـها      
ــاء تصــور        ــدخل   بن ــذا ي ــالم خــارجي وه ــو ع ــا ه ــل الى م تحي

   )الأحوال(  : انظر إلى هذا القول للبسطامي. ميتافيزيقي

ولـيس لنهايـة    آخر نهايات الصـديقين أول أحـوال الأنبيـاء،   -
  .الأنبياء غاية تدرك

ولا حــال للعــارف؛ لأنــه محيــت رســومه، ، للخلـق أحــوال -
يبت آثاره  بآثار غيره، وفنيت هويته بهوية غيره   .وغُ

 .)٢(نهاية الصديقين أول أحوال الأنبياء-

لكن انظر الى هذه اللغة الفلسفية رغـم طابعهـا الرمـزي عنـد     
 :شيخ الإشراق

   من ادام فكره ":لذة التفكر   الملكوت" :يقول   فصل

وتفكــر   العـــالم  ، وذكــر ا صــادراً عــن خضــوع    ، الملكــوت 
وقلل طعامه وشهواته، وسهر لياليه متملقاً ، القدسي فكراً لطيفاً

ــه  ــد رب ــذة     ، عن ــه خلســات لذي ــى تأتي ــاً طــويلا حت لا يلبــث زمان
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  )١(.ثم يلبث فتغيبه وتبسطه وتطويه، كالبرق تلمع وتنطوي

فه خطـاب ابـداعي   يمكن التعامل مع الخطـاب التصـو  بوص ـ  
شعري يعتمد الرمزية التي تبقى داخـل الخطـاب دون ان تحـاول    

  .ان تترجم عن نفسها الى ما هو خارج الخطاب الشعري

فإن كل محاولة لعقلنة هذه الجربة ستمثل حالة تجني مثلما  
ــت الكلمـــات معـــاني حرفيـــة   مارســـتها الســـلطة الفقهيـــة فحملـ

ــى   فأســقطت اللامحــدود   حــدود المحــدود وع    ــت معن ــه اعط لي
ــاً قضــى علــى الاســتعارات ومارســت الدراســات المعاصــرة     حرفي
   ــق الأيــديولوجي علــى الخطــاب الصــو  بوصــفه عقــلا ذات الأف

يعود هذا النظـام المعـر    الثقافـة الاسـلامية     ، ظلامياً مستقلا
  :حول قطبين رئيسيين

البـاطن الـذي   ، احدهما يستثمر اللغة بتوظيف الزوج الظاهر
  .المعنى   النظام البياني، ويوازن الزوج اللفظ، ئيكاف

والثـاني يخـدم السياسـة ويســتثمرها   الوقـت نفـس صــراحة او      
ويوازن ، النبوة الذي يكافئ وذلك بتوظيف الزوج الولاية،، ضمناً

  )٢(.العرض   النظام البياني/الفرع والجوهر الزوجين الأصل،

                                                             




 



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

الصــو  بهــذه  إن العــزل بــين الخطــاب العرفــاني والخطــاب     
الصيغة عزل فيه تجنٍّ ذلك أن الخطابين يعودان الى بنيـة واحـدة   
الاولى هي شعرية تعتمد الإحالة داخل اللغة، ولا تحيل الى ما 

والثـاني تـأملي   تـاريخ هـذا الخطـاب، يحـاول ان        ،هو خارجها
وهـذا مـا    يبحث عن معنى اي بالانتقال من اللغة الى خارجها،

ــل  ــافيزيقي يـــدخلنا   التأمـ ــق الميتـ ــفي ذي  الأفـ إلا أن ، الفلسـ
البحث عن اللغة رمزية يحاول ان تعبر عن التجربة الفردية له ما 

  يسوغه   بنيه الخطاب الصو  عامة، فهو يعود الى بعدين 

ــة مشــاهداتها  : الاول ــة وغراب ــة الفردي الــتي لا يمكــن أن   ،التجرب
ــزاً  ــها الا رم ــت ذات ، تعــبر عن ــة وان كان ــة  وهــذه التجرب هوي

إسلامية، الا انها عميقة   تجارب الشعوب علـى المسـتوى   
اي لهــا مــيراث كــبير   : العمــودي وعلــى المســتوى الافقــي

العلاقة بين التجربة واللغة والميل الى الرمز الذي يتيح احالة 
اللغــة لــدى الصــوفية لغــة رمزيــة أكثــر منــها  (، داخــل اللغــة

الإشـارة علـى    فهـم يـؤثرون  ، معجمية لأنها لغة كشف وذوق
، العبارة ويعمدون إلى التلميح دون التصريح ستراً لحقـائقهم 
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وعجـزاً عـن   ، وكتماً لأسرارهم وغيرة على هذه الحقـائق تـارة  
  . )١()التعبير عنها بلغة الحياة اليومية تارة أخرى

ســواء كــان  المحــاذير الــتي يســقط بهــا الخطــاب الصــو : والثــاني
 عن التجربة بحاجـة الى تجـاوز   صوفياً او عرفانياً حيث التعبير

الظـاهر، الـذي قـد يســقطه   محـاذير الفقيـه، الـذي يأخــذ       
بحرفيه النصوص والسياسي الذي بطبيعتـه يحـاول ان يترجـم    

بنـاء منظومـة تمثـل لغـة      :يعني، فاعتماد الترميز ،تلك الرموز
خاصة داخل الجماعة التي تمارس ذلك الخطـاب الـتي تعـي    

والمعنـى لا تقـوم علـى المطابقـة الكاملـة      ان العلاقة بين اللغة 
  . بل هو ترميز عنها

  : فأن الخطاب الصو  يمكننا ان نحدد ماهيته   المثلث الآتي

  .التجربة الصوفية-١

  . التعبير عن التجربة-٢

  . اللغة الخاصة بكل صو -٣
  

  
يهـا  ويضـاف ال  التي تأخذ تمظهراتها عبر الامتداد والتأسـيس، 

  : او عبر المحاور الاتية
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  .الحب الالهي -أ

  . التغني بالذات المحمدية المطلقة -ب

وتجليـــات الحــق   مظــاهر الكـــون    الجمــال المطلــق،   رؤيــة  - ج
  . والطبيعة

ومــن ملامــح هــذه التجربــة الصــوفية بوصــفها ســلوكاً نظــراً الى  
ا ممارساتها بمقدار ما احدثـه مـن تصـدع   البنيـة المعرفيـة، وخطابه ـ     

جرى   فضاء كان قطبان مرسلا ومتلقـي صـدم احيانـاً عنـدما لم     
يستطع التوفيق بين ردود افعاله وافاقه المتصـوفة الـتي حملتـها تلـك     
العبارات المستغربة التي يعبر بها الصو  عن علاقته با وقد عبرنا 

وهـذا الاسـاس   ، عن ذلك بتعارض بين المتصوف والسلطة الفقهيـة 
فهـو الـنص والعقـل لـدى     ، ئد الى مصـدر المعرفـة    الاختلاف عا

وهي مـن اجـل ذلـك    ، الفقهاء البلاغيين وهو الذوق عند المتصوفة
لا تــدل علـــى معـــان محـــددة مضـــبوطة كمـــا تـــدل المصـــطلحات  
 العلميـــة؛ إلا أنهـــا أخـــذت الطـــابع الفـــردي ومـــن هنـــا المتصـــوف

بصـرف النظـر عمـا    ، الشخص الذي يمتع وحده بالتجربة الصوفية(
وهو ما ذهب إليه هنري كوربـان لتجربـة    )١()كان يمتلك القدرة إذا

سواء كان المتصوف يقدر على بلوغ رب الأرباب أم   (الصوفية
فان هذا يعني   النهاية أن هذه الكلية الربوبيـة هـي وقايـة    ، ربه
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إلا أنها تجربة أخذت اكتمالها  )١()له من كل صنميه ميتافيزيقية
اً وإيمانيا أي أنها تجربة ذات طابع فردي عندما شكلت نسقاً معرفي

  .إلا أنها أصبحت منهجاً ورؤية

ــهم       ــه شــعراء الصــوفية   التعــبير عــن حب ــبر عن ــا ع ــذا م وه
الإلهــي الى الفــاظ الحــب الانســانية ومــا يتصــل بهــا مــن وصــل   

فهذا ابـن عربـي يصـف الانتقـال مـن حـب       . وهجر ولوعة وتحول
  : المرأة الى حب ا بهذين البيتين

 
 

  
   

 
  

  عـن زخـرف   "لقد اقترن مدلول التصوف بالعزوف عن الحياة
رجاء   التقرب  )٢("الدنيا والانفراد عن الخالق   الخلوة للعبادة

. من ا الذي بـأمره ترفـع حجـب الحـس كـي تنكشـف الربانيـة       

الوجــد : الأول منــها: و  التجربــة الصــوفية يمكــن تحديــد بعــدين 
  .الرؤيةوالثاني  والشطح

 
همــا مصــطلحان لقضــاء تعــبير بالحركــة والكــلام عــن لحظــات     

ل التجربــة الصــوفية الغفــاء الــتي يصــل اليهــا الصــو  عنــد اكتمــا  
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: الوجــد وتتجســد   بعــض المواصــفات حــي صــفات الواجــدين، 

فان الوجد  شغف  )١(.مصادقة القلوب لصفاء ذكر كان عنه مفقوداً
صـفة مـن صـفات الواجـدين والوجـد      : وأيضـاً هـو  ، المحـب بمحبوبـه  

مكاشفات من الحق   شكل حركات او كلمات مستغربة هي ما 
يترجمه اللسان عن وجد يفيض عـن  كلام : عرف بالشطح فالشطح

قال ، معدنه مقروناً بالدعوى إلا أن يكون صاحبه مستلباً ومحفوظا
اعرف مـن لـو   : سألني رجل خراساني عن الأمن فقلت: أبو حمزة

  كان على يمينه سبع وعلى يساره مسورة ما ميز على أيهما اتكأ؟

  . هذا شطح فهات العلم: فقال لي

أعوذ  :يقول، نسان مسألة فيها دعوىوكان بعضهم إذا سأله إ
   )٢(با من شطح اللسان

  

 
  :وهي تحيلنا إلى الملفوظتين الآتيتين

مـن حـر شـعاع    ، فإنهـا طمأنينـة القلـب بـوهج يلقـاه     : المشاهدة- ١
بلا ، فيتلذذ بمحياه بروائح رؤياه، فلا يشك بأنه إياه، نظر مولاه

، ولا سمـاء ولا ارض  ،ولا رفـع ولا خفـض  ، طول ولا عرض
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ــن  ــف ولا أي ــين، وكي ــو   (ولا إذن ولا ع ــه شــيء وه ــيس كمثل ل
   .)السميع البصير

فانــه متـى تخلــى  : ومتـى يتجلــى ا لعبـده  : التجلــي: لفـظ -٢
تجلـى ا لـه   ، وبـدل اسـاءته بإحسـانه   ، القلب من ظلم وانـه 

ــه     ــه وزمان ــاً لمكان ــا حي ــه، بفضــله، بعظمــة شــأنه، م ، وتوفيق
انواع وهو نوع من ، ولا نور يشهد، ف يحدبلا وص، وامتنانه

  )١(.المشاهدة التي قدمنا ذكرها

  :"البسطامي"وهذا ما يظهر   قول 

أشرق الحق على أسراره العالم فشـاهدها خاليـة منـه غـير      -(
كــل : ســري فانــه رأى منــه مــلاء فخــاطبني معظمــاً لي بــان قــال 

  .العالم عبيدي غيرك

زلت أطير فيه عشر سـنين   فما، أ شرفت على ميدان الليسية- 
ثـم أشـرفت علـى التضـييع     ، حتى صرت من ليس   ليس بليس

وضــعت فضــعت عــن التضــييع  ، حتــى ضــعت   الضــياع ضــياعاً
ثـم اشـرفت علـى التوحيـد       ، بليس   ليس   ضياعة التضـييع 

  . )٢(لمعارف وغيبوبة العارف عن الخلقغيبوبة الحق عن ا
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  : وقول الحلاج


 

  
   

 
  

        فإن هذه التجربـة تضـمن للمتصـوف جمهـور مـن المريـدين اي
لنـا إلى مـا   متلقين هذه التجربة  والتي هي من حيـث المرجعيـة تحي  

فهـو كمـا يسـميه المتصـوفة لا     ( يعتمده المتصوفة من تفسير صـو  
والاسـتنباط يعـني فعـل اسـتخراج     . اسـتنباط انـه  ، تفسير ولا تأويل
وهـذا يعـني إظهـار الشـيء الـذي كـان مخبـأ          . المياه من منابعهـا 
انه باطن ، بالنسبة للمتصوفة النص القرآني له عمق. باطن الأرض
وحـي مخبـأ   حنايـا المعنـى     ، ولـه معنـى سـري    ،مغطى بالظاهر

   )١()وهذا المعنى يكشفه الاستنباط، الأدبي
   

  

ــأن       ــك ف ــة لاســتحالة ذل ــها داخــل التجرب ــبر عن ــو إن لم يع ه
ــع واللوائــع       ــه اللوامــع والطوال ــى تهــدأ في ــتبطئ الــزمن حت ، يس

  . رة والدلالات الرمزيةيستقيل زمن الواردات فيسجلها بلغة الاشا

وهــذه المبــادئ تــدل علــى ان المتصــوفة قــد نزعــوا نزعــة ذاتيــة  
عميقة، وأنهم يتصلون بعالم ما وراء الحس ويرغبـون أن يصـلوا   

                                                             



 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

بقلوبهم ومشاعرهم الى ما لا يتسـنى للعقـل والحـواس الوصـول     
اليه، او قد اطمئنوا الى ما وافقهم بـه اذواقهـم مـن معـاني ومـا      

 مــا فــوق الواقــع مــن صــورة ان يــدللوا علــة ان  صــورت بــه عــالم
  )١(عالمهم هذا العالم الحق وان ما عداه هو الباطل

فكانت اللغة هي التي يمكنها احتـواء مـا يمكـن احتـواؤه مـن      
فاصطلحوا على لغة الدلالـة علـى التجربـة     الاشواق والمواجيد،

يرجع إلى ما يسمى ، الروحية التي لا تقاس بالحدود والاوصاف
ويطلقون عليها أيضاً  )الاصطلاحات الصوفية(لغة الصوفية بـ  

أو كلمات ، وهي عبارة عن ألفاظ: الإشارات أو الرموز الصوفية
للدلالة علـى أنـواع وأنـواع    ، يستعملها الصوفية استعمالاً خاصاً

الـتي لـيس   لغـة    ، من الوجدانات أو المعاني الصوفية الخاصة
ومن هنا جاءت الغاية مـن اللغـة    )٢(اتمع العادية ما يدل عليها

ــال      ــاء خي ــم اداه   بن ــة الصــوفية ومــن ث   التعــبير عــن التجرب
صو  غائب عـن مـدركاتنا لهـذا يجمـع الدارسـون علـى ان وراء       

  :هذه اللغة الارشادية مقاصد وغايات منها

، الفني الصو  تماشياً مـع طبيعـة كـل علـم علـى حـده       - ١ 
                                                             



 



 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

  . مصطلحاتهحيث أن لكل علم من العلوم 

وواضـح ان الرمـز هنـا     )١(ومنها ما يصـب   المحـيط المعـر     -  ٢
أو  ،ة قـد اصـطلح علـى مـدلولها اصـطلاحاً     هو مجـرد اشـار  

ــه  ــووطئ علي ــاء   ،)٢(ت ــاء والبق ــل الفن والمحــو ، إذ ان الفاظــاً مث
، والــوارد والشــاهد، وحــق الـيقين ، وعلــم الـيقين ، والاثبـات 

، والخمــر ، والصــحو ،والســكر، والخلــة ، والتوبــة والخلــوة 
والحضور ، والبادي والباده والجمع والتفرقة، والمكان، والزمان
، والنـور ، والحبيـب والمعشـوق  ، والذوق، والكشف، والغيبة
. الخ لها دلالتها الرمزية المتفق عليها لـدى الصـوفية  ....والشطح

الا ان مـواقفهم   )٣(.وان كان ثمـة اخـتلاف فهـو نـادر وضـئيل     
ــك    :تبقــى متنوعــة فهــي  بــين ان يلجــأ المتلقــي الى تأويــل تل

الاخبار تأويلا لا يخلو من اسقاط افق مرجعـي علـى طبيعـة    
ــاً او       ــك الحــالات الى ا الهام ــأن ينســب تل ــك ب الخــبر وذل
بواســطة الهــاتف الــذي يجعلــه وليــاً صــالحاً ووارثــاً امتــداداً        

  .للأنبياء والرسل

                                                             



 

 


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

اتيــة الــتي أمــا المتصــوف فيكــون لديــه نــوع مــن الانعكاســية الذ 
تضــمن لــه تلــك المرتبــة وتجعلــه يحــافظ علــى اكــبر عــدد ممكــن مــن  
المريــدين فيلجــأ إلى التواجــد وهــو نــوع مــن الوجــد الارادي لكــي    
يضمن تواصلا اكبر وهكذا تتحول الحالة من الفردية إلى الخطـاب  

ــطح ــداث  . والوجـــد والشـ ــارك   الأحـ ــاعي يشـ ــابع جمـ أي إلى طـ
شكيل النوع القصصي أي أصبح آخرون أسهموا بشكل كبير   ت

حالة عامة هي التجربـة الصـوفية الـتي يعيشـها المتصـوف مـع بقيـة        
الناس لها شروطها الروحية والمادية هكذا تكون فضاءاً تواصلياً بين 

الثـاني الرؤيـة وهـي    . الصو  والمتلقي الذي يؤمن بكرامات الصو 
يعين ذلـك   تتعلق بالمعرفة الصوفية القائمة على الحدس حيث تبدد

ــدين معرفــة  لا يتطــرق إليهــا الشــك أو الغلــط لأنهــا   (المقصــود والمري
تأخــذ قيمتــها مــن علــو مصــدرها فهــي متلقــاة مباشــرة مــن ا عــز  
ــا     ــك بواســطة الإلهــام أو الرؤي ــدون واســطة ســواء أكــان ذل وجــل ب

  .)المنامية أو الصوت الهاتف
  

  

التجربة الصوفية رغـم فردانيتـها    ونستطيع القول من كل هذا إن
اعتقـادي لـه رؤيتـه ولـه منهجـه هـذا       –إلا أنها مرتبطة بنسق فكري 

البعد يتخذ من تلك التجربة الوسيلة للمعرفة وبالتالي لبنـاء النظـام   
المعر  رغم أنها تجربة ليست معرفية بل ذوقية وهي الدليل الوحيد 
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خــلال حكمــه علــى التصــوف إلا أنهــا تحولــت عنــد الغــزالي مــن  
فـان جميـع حركـاتهم وسـكناتهم       ( :التقـويمي  يعلـي منـها بقولـه    

ظــاهرهم وباطنــهم مقتبســة مــن نــور مشــكاة النبــوة ولــيس وراء نــور  
بل انه يمضي إلى ابعـد   )١()النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به

من هذا وهو يحول تلك التجربة إلى معيار معـر  يقيسـها بالمعـارف    
  :مية إذ جعلها الغزالي ثلاث مراتبالأخرى الإسلا

  .إيمان العوام وهو إيمان التقليد المحض -١

إيمان المتكلمين وهو ممزوج بنوع استدلال وهـو قريـب مـن     -٢
  .ايمان العوام

  .)٢(إيمان العارفين وهو الشاهد بنور اليقين -٣

هكذا كان النسق المعر  هو الذي ينتج المعرفة الصوفية رغـم  
نبــع إلا أن النســق أيضــا يتخــذ مــن اللغــة وســيله    الادعــاء أن ال

مواربة من اجل التعبير عما هو خفي مـن المعـارف الـتي تحيلنـا     
إلى ذات النبــع الا انــه يعتمــد وســيلة ومنــهج مخــالف وهــي       
محاولة تأويل عقلية تعتمد على أعادة إنتـاج المعـارف الإسـلامية    

ا أشـار  لكن باعتماد وسائل أخرى للعقل فيها دور كبير وهـذا م ـ 
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إليه أيضا الغزالي والذي يجعل من التصوف ليس تجربة فحسب 
بل نسق معر  له غاياته ووسائله ويقترب مـن التصـوف العقلـي    

إذ لم تكـن  (: عند ابن سينا والعرفان فيما بعد إذ يقـول الغـزالي  
النفس قد ارتاضت بالعلوم الحقيقية بقـى   خيـال واحـد عشـر     

ن قد أتقن العلوم أولا لـتخلص  سنين إلى أن تخلص منه ولو كا
وهذا يجعل وعيه مستعداً بل مستبطن الأمـر   )منه  على البديهة

. ولعل هذا ما سوف يحول التصوف إلى طرق صوفية فيما بعـد  

هذا الاتقان هو النسـق المعـر  الاعتقـادي الـذي يعـد المريـد مـن        
  .زمن مبكر على تلقي التجربة

  

  
" ابـن سـينا  "نلاحظ هنـا أن الأدب الفلسـفي يصـل مـع عينيـة      

إلى مستوى التعبير الشعري المهيمن فيه الفكر الفلسـفي إذ تطغـى   
علــى الشــكل الأدبــي بالمقارنــة مــع النمــاذج الشــعرية الســابقة الــتي   
طغى فيها الشـكل علـى المضـمون إلا أننـا هنـا نلمـس أن الشـكل        

لسـفية ويكـون العمـل فلسـفياً قبـل      وعاء لشرح فكـرة ف ( الأدبي غدا
ــات     )١()كــل شــئ  ــذا أن المضــمون الطــاغي علــى جمالي ومعنــى ه

الشكل ألا أننا نلمس أن ابن سينا كان له تصور فلسـفي ظهـر     
ــرى أن     ــاً إلى المشــائية وي أعمالــه النثريــة يعطــي تصــوراً للــنفس قريب
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  .النفس تأتي عبر الفيض عندما يتوفر لدى الجسم الاستعداد

كونـه  " الأدب الفلسفي"أننا هنا نتناول العينية ضمن خانة إلا 
معنـى الشـعر يعتمـد علـى السـياق فالكلمـة لا تحمـل        (نص شعري

معنـى   )١()بـل هالـة مـن المترادفـات والمتجانسـات     ، معناها المعجمـي 
ــدم     ــة أو الشــرح إذ تق هــذا أن الشــعر يشــكل مغــادرة للغــة التداولي

محـور  ( طريقة تقـوم علـى   توصيفات محددة الملامح لان الشعر له
ــة      ــة إلى اللغـ ــة الدلاليـ ــاوز اللغـ ــعر تجـ ــورة   الشـ ــتعانة والصـ الاسـ

وهـو عبـور يـتم عـن طريـق الالتفـات خلـف كلمـة تفقـد           الإيحائية،
ــى مســتوى آخــر       ــى المســتوى اللغــوي أول لتكتســبه عل ــا عل معناه

   )٢(وتودي بهذا دلالة ثابتة لا يتيسر أداؤها على المستوى الأول

  القصـيدة الـتي تقـدم صـوراً شـعرية تظهـر فيهـا         هذا يظهر
وما تتعرض له من تقلبـات تغـير فيهـا حالهـا مـن      ، حالة النفس

المعرفة إلى الجهل ومن الغربة إلى الألفة ثم الفراق الحـزين لكـن   
المصحوب بكشف الحجب وحلول المعرفة ثانياً أنها حالات مـن  

  .المعاناة المختلفة
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    هنا تظهر هذه التوصيفات للنفس كونها ذات تعـزز وتمتـع أي

أنها هبطت من عالم اعلى الذي وصف بكونه المحل الأرفـع هـذا   
اً مـن عـالم الجسـد سـواء     الموقع الرفيع يشير إلى انه ارقى وجودي ـ

كان هذا المكان قريب من التصور الأفلاطوني وجذوره الأورفية، 
أو هو عقل الفلك العاشر سواء جاء ذلك عن طريق الفيض أو 

رفيعـة وهـي تسـم بالإجبـار حيـث نلمـس       ، الخلق إلا أنها تبقـى 
هذا بالتعزز والترفع وكأننا هنا إزاء فتاة خجولة أو غـير راغبـة بمـا    

، ثـم نلمـس أنهـا بعيـدة     )وصلت علـى كـره إليـك   (عليهأجبرت 
عن المعارف والظنون فهي محجوبة عن كـل مقلـة عـارف؛ أنهـا     

  .والتعلق، الذي يحصل بفعل إقامتها   الجسد، بين الإكراه

 
 

  
  ــق   كــره الفــراق: هــذا الــترادف بــين الإكــراه  دليــل علــى التعل

بالجسد، الذي كانت ابرة عليه   أول الأمر ومرد هذا التعلـق  
يعود إلى الوهم الذي عاشـته الـنفس خـلال حلولهـا بالجسـد ممـا       

  .جعلها تعلق به متألمة لفراقه، وهذا جعلها تنسى

 
 

  
  قة الحميمة التي تجعل النفس تنسى المعارف وتعلق هذه العلا

بالجسد، لكن   أثناء ما تتحرر من وهم الجسد تصل إلى حاله 
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الذي يجعلها تستعيد المعارف التي كانت قد عرفتها  من التذكر،
ــألم   ــين التصــور     .وبهــذا زال الت ــبير ب ــاص ك ــاهر هنــا أن التن الظ

ــا   ــق ب لنفس ومصــيرها مــن الأفلاطــوني والجــذور الأورفيــة بمــا يتعل
ــة   ــة نظريــة التــذكر الأفلاطوني ــة ثاني ــت  .ناحيــة،ومن ناحي   الوق
  .نفس أنها تقدم تصور عقائدي لما يتعلق العالم الآخر

 
 

  
   

 
  

   هــذه العلاقــة بــين الــنفس والجســد علاقــة اكــراه ووهــم ثــم بعــد
الفراق هناك معرفـة أعلـى مـن هـذا الموقـف مثلمـا يكشـف موقـف         

ــه  . أفلاطــوني ــنفس لدي ــإن ال ــاة أي مبــدأ     (ف ــدأ الحي ــي أصــالة مب ه
فكل ما يتحرك   انتظام . حركات منظمة وموجهة نحو غاية معينة

وهـذا ألا يفـترض أن   ، اًمجـرد روح ـ ، ماثلا العناصـر ، حركة ذاتية
ـة بالنسـبة ذاتهــا         ١(تكـون الـروح ماثلـة   كـل أجـزاء الأجسـام الحي( 

هكذا تظهر تلك البراعة   التأويل وعادة وتضـيف المعـارف القديمـة    
  قالــب جديــد يعــبر عــن الشــمول والتأويــل الرمــزي للمعــارف        

 حيـث تظهـر اهميـة البعـد للروحـي     . الأورفية والفيثاغوريـة والأيونيـة  

علـى حســاب الجسـد الــذي يغـدو حجــر العثـرة الــذي يعوقهــا دون     
أن النفس تكون قبل أن تتصـل بالأجسـام   ادراك غاياتها الروحية اذ 
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ترتكـب هنـاك ذنبـاً لتسـقط إلى الأرض وتتصـل      (  الملأ الأعلـى إذ 
وهنـا لا يشـير لهـذا     )١()بجسد مادي  جزاء لها على خطيئتـها تلـك  

قترفـه آدم أو هـو ذلـك التصـور الاور      الذنب هل هو الخطأ الذي ا
ــاً بــين     ــالأمر معلق ــه يحــتفظ ب عــن التكــوين الأصــلي للإنســان إلا ان

حيـث  ، الأمرين، وهذا يجعلنا نعود إلى التصـور القرآنـي والتـوراتي   
وأيضاً هناك أسـطورة عراقيـة قديمـة تشـير إلى أن الـنفس      ، قصة آدم

ا التصــور ثــم ســقطت إلى الأرض؛ إلا أن هــذ، كانــت   الســماء
الطــابع الــذي يظهــر   قصــيدتة العينيــة يعــارض المــتن الفلســفي ذا  

الا انها من ناحية ثانية لها صلة بالطابع الصـو  العقلـي    الفيضي؛
لدى ابن سينا اذ نلمس العلاقة القائمة على معاناة الـنفس داخـل   

  .الجسد

إلا أن أرسطو يجعل دراسة النفس جزءاً من العلم الطبيعي من 
الفاعـل  ، القوة والعقل، إيجاد ثنائي جديد هو الصورة والمادة خلال
أي (ثم أنه نظر إلى النفس على أنها مبدأ الكائن الحـي . )٢(والمنفعل

.. ؛ إنها المحل الأول مصدر الحركـة الحيـة   كـل كـائن    )مبدأ الحياة

فــإذا كانــت الطبيعــة تمــزج بعــض العناصــر بــالبعض الآخــر لتجعــل  
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كنــه لا يصــير حيــاً بالفعــل الأصــلي تحــل فيــه  ول، الحيــاة بــه ممكنــة
الصورة الجوهرية المسماة بالنفس وهي مرتبطة به ارتباط قـوة القطـع   

إن النفس لم تكن كما كانت لدى فيثاغورس وأفلاطـون  . بالسكين
كائنـاً شخصـياً مفارقـاً للجسـم رحــال ينتقـل مـن جسـم إلى جســم        

فهـو هنـا    )١(عـه ولكنها   الجسم كـالنظر   العـين توجـد وتختفـي م    
فهو يعني باليونانيـة شـيء قريـب     Psycheيستفيد من معنى النفس 

و  الكتابات الفلسفية فإنـه يـدرك علـى مـا يجـب       )شعور(من النظر
وتغـدو الـنفس لـدى أرسـطو هـي كمـال        )٢()مبدأ الحيـاة (أن تسميه

أرســطو مختلــف عــن . )٣(أول لجســم طبيعــي آلي ذي حيــاة بــالقوة
ع أرسـطو المـادة والصـورة يظهـران معـاً      أفلاطون حيـث أصـبحت م ـ  

بوصفهما جانبين للوجود فكان يـرى بـين الـنفس والجسـد كعلاقـة      
الصورة بالمادة على عكس ما قاله أفلاطون الذي كان يراها كعلاقـة  

  .الربان بالسفينة

ولعل هذا الموقف هو ما يتأثر به ابن سينا   كتبـه الفلسـفية   
خـلال تلـك العلاقــة   حيـث يقـدم تصـوراته عـن الشخصــية مـن      

  .التي تقيمها الروح مع الجسد

*   *   *  
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كتب العرب التاريخ النثر الجاهلي   فضاء يسـوده الالتبـاس   

لي فهناك مأزق   تجاهل إنتـاج مهـم مـن المـوروث النثـري الجـاه      
الذي يعكس صيرورتهم التاريخية على مستوى بنية التعبير التي 
هي إحدى تجليات الثقافة التي تمثل استجابة العربـي لتحـديات   
البيئة وإرهاصاته الاجتماعية وبالتالي منظومة القيم وآليات إنتاج 
المعنى الـتي تجلـت مـن خـلال اللغـة وتمظهراتهـا عـبر النصـوص         

علـى الأغلـب، لا يبـذلها عـرب      ،التي عكست محاولة وجودية
الجاهلية   الوقت الضائع، بل تماشـياً مـع زمـانهم ومكـانهم مـن      
. أجل أن يبتدعوا لغة هـي أقـرب مـا تكـون الى ذاتهـم الحقيقيـة      

عهم ووسيلتهم الأهم لقراءة العالم من حولهم المكتوي إنها اخترا
البيئة ولعل لهذه . بلهيب الصحراء ورمالها المكتئبة بالملح الثقيل
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اثراً بالجزالة والغموض الـتي احاطـت بـالنثر مـن خـلال هيمنـة        
يشعر المتلقي دائماً بأن سـياقاته الدلاليـة غـير مشـبعة     " المسجع"

 ويكتنف الغموض اذ اصبح السجع من العلامات المهيمنة بل،

أحد أهم التقاليد الأسلوبية التي تفرض حضورها   كلام يجـد  
العادي المباشر إلاّ أنه لا يريد أن يبلـغ  نفسه قد ترفع عن الكلام 

إذ أن الشعر يوظف غالباً بهدف إثارة الـنفس وهـو   . منزلة الشعر
لا يتقصـد إثبــات أفكــار مباشــرة إنمـا يــترك للايحــاءات أن تمــارس   

فيمـا  . أثرها   نفس المتلقي بوساطة الاندماج مع حالة الانشـاد  
د منـه أضـفاء   كان السجع يؤدي وظيفة أخرى، أنـه أسـلوب يـرا   

حالة من الخشـوع والتأمـل والاسـتعداد لتلقـي فكـرة مقدسـة أو       
ــف، فالســـجع أكثـــر   ــبرة، تقتضـــي الإيجـــاز والتكثيـ وصـــيةّ أو عـ
الوسائل تأثيراً   وضع المتلقي تحت طائلـة منظومـة مـن المعـاني     
ــين الوضــوح والمباشــرة مــن جهــة         ــتي تتــدافع فيهــا الأفكــار ب ال

لكـن هـذا النثـر    . مـن جهـة ثانيـة    والغموض والإيحاءات المتنوعـة 
الـذي يعكــس تلــك البنيــة الذهنيــة تعــرض إلى تجاهــل كــبير ممــا  
ساهم   اختلاق صوره غـير سـوية عـن الإنسـان الجـاهلي فهـذا       
يفـترض أعـادة النظـر إذا مـا أردنـا إعـادة النظـر بـالتراث الــذي تم         
تجاهلـه عــبر تغييبـه ممــا ســاهم   غيـاب الإنســان ومـن هنــا تظهــر     

إلى إعادة قراءة لحظة الجاهلية لما لها من اثر كبير   فهم  الحاجة
الذات وتحولاتها إذ تظهر حاجة إلى إعادة النظر   منظومة من 
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المصطلحات والتصنيفات التي باتت تسـتحوذ علـى شـيء كـثير     
من بينها، على وجـه التحديـد،   . المؤسسة اللغوية" قداسة"من 

الشـعر ولــيس النثــر هــو   تلـك القناعــة الراســخة الـتي تعتــبر بــأن  
قد يتعذر علينا أن نسـتعيد هـذه المقولـة بثقلـها     ". ديوان العرب"

يها  التأريخي، إذا صح التعبير، من أرشيف الذاكرة العربية لنصفّ
  .مما علق بها من أدران الزمن الغابر وفضلاته ومعتقداته

ومع ذلك، نكاد لا نعثـر   المصـادر التاريخيـة إلا علـى نتـف       
ومشـظاة مـن النثـر الجـاهلي يـبرز التعسـف واضـحاً           متشـرذمة 

بعض فقراته حينما تقحم فكرة   سلسلة من القوالب المتناظرة 
بحيــث لا يســمح للمعنــى أن يفــيض خــارج تلــك الأطــر المحــددة  
وبالتالي إذا ما كانت غايتنا الحديث عن النثر فلابد أن يكون له 

لمـا بعـدها    وجود حيوي   حواضـر عـامرة كانـت عتبـات مهمـة     
" أدب"تطـور مفهـوم كلمـة    وهذا ما يجلنا أمام ضرورة أن نـربط  

بتطور الحياة العربية من الجاهلية حتـى أيامنـا هـذه عـبر العصـور      
 :  الجاهليــة تعــني" أدب"فقــد كانــت كلمــة ، الأدبيــة المتعاقبــة

الـدعوة الى الطعــام ـ و  العصــر الإسـلامي اســتعمل الرســول      
هــو : بمعنــى جديــد" أدب"لم، كلمــة صــلى ا عليــه وآلــه وســ

أدبـني ربـي فأحسـن    "ففـي الحـديث الشـريف    .التهذيب والتربية 
معنـى  "أدب "، اكتسبت كلمـة  .أما   العصر الأموي"تأديبي 

، والقـــرآن الكـــريم والفقـــه، تعليميـــاً يتصـــل بدراســـة التـــاريخ،
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وصـارت كلمـة أدب تعـني تعلـم المـأثور مـن       . والحديث الشـريف 
: نجد المعنيين المتقدمين وهمـا .و  العصر العباسي . الشعر والنثر

التهذيب والتعليم يتقابلان   استخدام الناس لهما وهكـذا بـدأ   
مفهوم كلمة الأدب يتسع ليشمل  سائر صفوف المعرفة وألوانها 

" الأدب"ولا سيما علوم البلاغة واللغة أما اليـوم فتطلـق كلمـة    

ذي يقصـد بـه التـأثير      على الكلام الانشائي البليغ الجميل ال ـ
  .العواطف القراء والسامعين

وبعـد هـذه العتبـة الـتي يظهــر منـها أهميـة النثـر وأصــالته          
ثقافتنا نحاول التطـرق إلى التـداخل   الـنص الأدبـي ومضـامينه      
الحكمية وصولا إلى النصوص الرمزية والفلسـفية والـتي سـوف    

  :نبدأها بالآتي

  

  

 :بالفارسية)(م ٧٥٩ـ  م ٧٢٤)(هـ ١٤٢ - ١٠٦(المقفع عبد ا بن

ـد عبــد ا روزبــه بـن داذویــه  -ابـن مقفــع  ّم ــر  )أبــو مٰح وهــو مفكّ
ــد مجوســياً لكنـه إعتنــق الإســلام   ل مــن   ،فارسـي و ــلا وعاصـر كُ

  .الخلافة الأموية والعباسية

ــاء واشــترك        ــب الأدب ــة   كت ــم العربي درس الفارســية وتعلّ
ولـه    . من البهلويـة إلى العربيـة كليلـة ودمنـة     نقل. سوق المربد

ــه كــلام عــن     ــة الأدب الصــغير والأدب الكــبير في الكتــب المنقول
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السلطان وعلاقته بالرعية وعلاقة الرعية به والأدب الصغير حول 
تهـذيب الــنفس وترويضــها علــى الأعمــال الصــالحة ومــن أعمالــه  

  .أيضاً مقدمة كليلة ودمنة
  

 

 
د   قريـة بفـارس   هو ع ل بن المقفع، فارسي الأصل، و بد ا
، )روزبـه بـن دادويـة   (كـان إسمـه روزبـه پـور دادویـه     )جور(اسمها

، فلما أسـلم تسـمى بعبـد ا وتكنـى بـأبي      "أبا عمرو"وكنيته 
د يـده وسـرق مـن أمـوال      م محمد ولقب أبوه بالمقفع لأنه أتهُمِ بِ

ـذا نك ّــ   ـه الحجــاج بـن يوســف   المسـلمين والدولـة الإســلامية ل ل بِ
الثقفي وعاقبه فضربه على أصـابع يديـه حتـى تشـنجت وتقفعتـا      

تا( ل أي تورمتا وإعوجت أصابعهما ثم ش(.  

  

 
ــرفِ عبــد ا بــن المقفــع بذكائــه وكرمــه وأخلاقــه الحميــدة   ع
ــه     ــه وحبـ ــلال كتاباتـ ــن خـ ــدقه مـ ــه صـ ــرف عنـ ــتطيع أن نعـ ونسـ

وذات مرة " ومالك ابذل لصديقك دمك" :للأصدقاء حتى قال
بـك  : "سئل ابن المقفعّ عن الأدب والأخلاق فقيـل لـه   ؟ "مـن أد

ته: "فقال ي إذا رأيت من غيري حسنا آتيه، وإن رأيت قبيحا أب ."

وقـد اتهمــه حســاده بفســاد دينــه، وربمــا كــان الاتهــام واحــد مــن   
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أسباب مقتله، ولا نجد   شيء من كتاباته ما يؤكد صدق هذا 
  .الاتهام

ين الثقافة العربية والفارسية واليونانية والهنديـة، فنـال   جمع ب
ــة       ا مــن الفصــاحة والبلاغ ــر ــات نصــيبا واف ــذه الثقاف مــن كــل ه
ــا مــن   حت مؤلفً ــب إذا تصــفّ والأدب، ولا يخفــى هــذا الأثــر الطيِّ
ــنعم    ــة مـــن بـــين الأســـطر، وتـ ــك الحكمـ ــهال عليـ مؤلفاتـــه، فتنـ

  .بالأسلوب السلس، والذوق الرفيع

اذا أسـديت جمـيلا   " :لجميل فمن أهـم اقوالـه  كان حافظا ل
  إلى إنســان فحــذار ان تــذكره وإذا اســدى إنســان اليــك جمــيلا

  .والعديد والعديد من الصفات الرائعة" فحذار ان تنساه

  

 
إشتهر عبد ا بن المقفع بأِنه على خلاف شديد مع سفيان بن 

والي البصـرة أثنـاء   معاوية بن يزيد بن المهلب بـن أبـي صـفرة وهـو     
وكـان إبـن المقُفـع     ،فترة حكم الخليفة العباسي أبـو جعفـر المنصـور   

يعبث معه ويضحك عليه ويستخف به كثيراً وقيل أن أنف سفيان 
الســلام : كـبيراً فكـان يقـول لـه عبــد ا بـن المقفـع إذا دخـل عليـه        

مــا «: عليكمُــا، يعــني ســفيان وأنفــه معــه؛ وقــال لــه   أحــد الأيــام 
ل   شخص مات وخلف زوجاً وزوجة يسخر بـه علـى رؤوس   تقو

  .»ما ندمت على سكوت قط« :وقال سفيان يوماً .»الناس
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  .»!الخرس زين لأمثالك فكيف تندم عليه« :فقال له ابن المقفع

وا «:وورد عن سفيان بن معاويـة أنـه قـال   إحـدى المـرات     
  .»لأقطعنه إرباً إرباً وعينه تنظر

ــفيان مــن   ــه أمــراً مــا   غضــب س ــاً وافــترى علي قفــع يوم إبــن المُ
ـه         م ـفيان عليـه قـذف أُ بـن المقفـع إفـتراء س ع عبد اوعندما سم

  :وسبها وقال له

مة« غتل ـى    ،يا إبن المُ تَّ ا اكتفت أمك برجال العـراق حم وا
ل الشام ه   .»نكحها رجال أَ

ة قصَد عبد ا بن المقفع باِلمغتلمـة أي المـرأة الفـاجرة الش ـ    بقي
م سفيان التي  التي لا تكتفي من الرجال ولا تنطفيء شهوتها وأُ
غـيرة بـن المهلـب بـن أبـي           قذفها إبن المقفـع هـي ميسـون بنـت المُ

  .صفرة

ــذه زادت ضــغينة      ــه ه ــع مقولت ــن المقف ــد ا ب ــال عب ــدما ق ن ع
ــه       ــزم علــى قتل ــذا ع ــة ل ــه الكراهي ــه وضــمر ل ــفيان وحقــد علي س

ـا   « :م إليـه واسـتدعاه فقـال لـه    والإنتقام منه فآمره بالقدو أتـذكر م
مي؟   »كنت تقول عن أُ

لاس و تَ ماً م بن المقفع ناد أنشـدك وأسـألك   « :ورد عليه عبد ا
ها الأمير أي با«  

هـدداً إيـاه       مـة كمـا    «:فرد عليـه سـفيان بـن معاويـة م أمـي مغتل
قتل  ولنّ ي قتل بها أحداً قبلا لت سترى إن لم أقتلك قتلةً لم ي قُ
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عداًبه ا أحداً ب«.  

ره وأقـوده حتـى      ّبعد ذلك ربطه وآمر بإحضار فرن تنـور فسَـج
تقطيـع أعضـاء          توقـداً عندئـذ آمـر سـفيان رجالـه بِ أصبح حاميـاً م
لمـا قطعـوا عضـواً        وأطراف عبد ا بن المقفـع عضـواً عضـواً وكُ

  :من جسم إبن المقفع يقول لهم سفيان بن معاوية

فجعل رجال سفيان يقطعـون أعضـاؤه   .»ألقوه وأرموه   النار«
    ثم يرمونها   الفرن حتى تحترق بينما يرى وينظـر لهـا عبـد ا

ـفيان    .بن المقفع حتى هلك ومات من شـدة التعـذيب   وقـال لـه س
ر ندما كان يحتضّ ع:»المثلة بك حرج   لأنك زنديق  ،ليس علي
ـاس   أفسـدت الن د تابـه سـير أعـلا       .»قَ م علـق المـؤرخ الـذهبي   ك

لاالنبلاء على هذه الحادثة قائ:  

»     ، ـيش ـه طَ ي ف ، ـه ذكائ فـرط ه، و ل ة فضَْ سع قفعَِّ مع كان ابن المُ
هلبيَِّّ يان المُ فْ س نلُ ع و ه: فكَان يقُ ب بقتل ب َما تس م ة م ل تَ غْ   ».ابن المُ

ــاريخ     ــي الت ــين فكّ ــع ب ــن المقفّ ــه غــير واحــد مــن      .اب دافــع عن
حضوا عنه تهمة الزندقة التي اتهمها بـه أعـداءه،   المؤرخين، ود

منهم وائل حافظ خلف   تصديره لكتاب الأدب الصغير، و  
ــه  ــة ودمنــة    "كتاب ــاب كليل ــواطر حــول كت ــث قــال    "خ ، حي

ــن المقفــع مجوســياّ مــن أهــل    ((: الكتــاب الأول كــان عبــد ا ب
فارس، وكان يسمى روزبه بن داذويـه، وأسـلم علـى يـد عيسـى      

 –المقفــع : ي عــم الســفاح والمنصــور، وأطلقــوا علــى أبيــهبــن علــ
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؛ لأن الحجاج بن يوسف الثقفي كان قد اسـتعمله  -بفتح الفاء 
بـل هـو   : وقيـل . على الخراج، فخان، فعاقبه حتـى تقفعـت يـداه   

؛ نسُب إلى بيـع القفـاع وهـي مـن الجريـد      -بكسر الفاء  –المقفع
ا   سبب مقتله وقد مات مقتولاً، واختلفو. كالمقاطف بلا آذان

تل بها و  سـنة وفاتـه أيضًـا، ومهمـا يكـن مـن        والطريقة التي قُ
ا لمن قال تل على الزندقة: أمر فإنا لا نسلم أبد واستدل بمـا  ! إنه قُ
: عـن المهـدي قـال   " البدايـة والنهايـة  "أورده العلامة ابن كثير   

ما وجد كتاب زندقة إلا وأصـله مـن ابـن المقفـع، ومطيـع بـن       ((
 ))!!ونسي الجاحظ، وهو رابعهم : قالوا ))ويحيى بن زياد إياس،

اقّ فعسـى، وأمـا ابـن       " فـلان "أما : هـ ونقول.ا ـو ـن الحَ ـه م وأمثالُ
ه بـين أيـدينا تكـاد تنطـق قائلـة      ب تُ إنّّ ! وايـم ا ((: المقفع فلا؛ فكَُ

وليت شعري كيف ساغ لفلان !. ))صاحبي لبريء مما نسُب إليه
ترجموا للرجل أن يجزموا بـذلك، وكلـهم قـد     وفلان وفلان ممن

ه من البرهان؟ إن هي إلا تهمـة تناقلوهـا بـدون بيـان     د ت ي ر ف ص .

ما اتهموا أبا العـلاء المعـري بـذلك حتـى     د ـن     وق لـه م قـيض ا
ــت بالــدليل الســاطع والبرهــان القــاطع  يجهابــذة المتــأخر ــن أثب ن م

ـع    . مـه انتـهى كلا  ))فتبصروا رحمكم ا. براءته وكـان ابـن المقفّ
صاحب علم واسع، وعرف الثقافـة العربيـة والفارسـية واليونانيـة     

ظمُ الإداريــة    . والهنديــة ّــع اظهــر عيــوب الــن وإذا كــان ابــن المقفّ
ل النظم الإدارية الفارسية، فالحقيقة إن العرب كانوا  عصره وفضّ
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عهـد  فبعد قيام الدولة الإسـلامية    . بعيدين عن النظم الإدارية
ــنظم      ــن الخطــاب الكــثير مــن ال الرســول، أخــذ الفــاروق عمــر ب

وكـان لهـذا   . الإدارية عن الفرس، واستطاع بهذا بنـاء دولـة قويـة   
  .أثره الكبير   تطور الدولة الإسلامية

قتل ابن المقفعّ وهـو   مقتبـل العمـر، ولم يتجـاوز السادسـة      
ف لنا من الآثار الك. والثلاثين عند موته ثيرة ما يشهد إلا انه خلّ

. على سعة عقله وعبقريته، وانه صاحب المدرسة الرائدة   النثر

ــدهن وقــد         ــه مــن مكائ ــه للنســاء وخوف ــن المقفــع بكره ــرف اب ع
ــريع      ــام س ــان الا إذا جــاع والطع ــه الإنس ــام لاياكل وصــفهن بالطع

  .وقد كان وسيم الملامح! الفساد
  

 
ـــع نقـــل مـــن الفارســـية وا  ليونانيـــة بعـــض مؤلفـــات ابـــن المقفّ

  :ومن مؤلفاته. والهندية

بــــاري   -.مــــزدك  -.الــــدرة الثمينــــة والجــــوهرة المكنونــــة    -
التاج ـ   سيرة أنـو    -.أيين نامة ـ   عادات الفرس  -.ترمينياس

ميليـة سـامي ووشـتاتي حسـام     -.أيسـاغوجي ـ المـدخل    -.شـروان 
، ثـم  "طـاهر الجزائـري  "نشـره  . الأدب الصغير -وعمراني نوفل 
م، وصـدر حـديثاً    ١٩١١سـنة  " أحمـد زكـي باشـا   " نشُر بتحقيق

 -.رسـالة الصـحابة   -.م ٢٠١١سـنة  " وائل حافظ خلـف "بتحقيق 
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بقـي  .الادب الكـبير  - )ترجمـة (.كليلة ودمنة ـ نقله عـن الهنديـة   
ابن المقفعّ وبقيت الكتب الـتي كتبـها أو نقلـها عـن الفارسـية أو      

 ـــ   ــا لأن الكت ــة مرجعـ ــة أو اليونانيـ ــة والبنغاليـ ــلية الهنديـ ب الأصـ
  .ضاعت

  

 
علينا أولا أن نشير إلى أن ابن المقفع قد نقل رهطا كبيرا من 
الحكم عن الفارسية ومآثر العرب وكل ما وجده من أقوال ذات 

ولابـد  . أثر عظيم   نفس البشر كحكم الفلاسـفة اليونـان مـثلا   
على كل من يريد أن يقرأ حكم بليغ العرب أن يرجع إلى كتبه 

ــةالم ــدرة   : عروف ــة، الأدب الصــغير والأدب الكــبير، ال ــة ودمن كليل
ــحابة ولابـــأس أن نـــأتي لا تـــدري أيهمـــا . اليتيمـــة ورســـالة الصـ

ما أقرب إلى هواك فخالفه، فإن أكثر الصواب  فانظر أيه أصوب
ــوى  ــلاف الهـ ــار إلى النـــاس    .   خـ ــك الافتقـ ــع   قلبـ وليجتمـ

لـين كلمتـك لهـم،     والاستغناء عنهم، وليكن افتقـارك إلـيهم    
وليكن اسـتغناؤك عنـهم   نزاهـة عرضـك،     . وحسن بشرك بهم

  .وبقاء عزك

ــال ــك     : وق ــه عقلُ ــب علي ، يتغال ــم أن لســانك أداة مصــلتةٌ اعل
ل غالـبٍ مسـتمتع بـه، وصـارفه       . وغضبك وهواك وجهلك فكُ

   محبته، فإذا غلب عليه عقلك فهو لك، وإن غلب عليـه شـيء
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فـإن اسـتطعت أن تحـتفظ    . فهو لعدوك من أشباه ما سميت لك
به وتصونه فلا يكون إلا لك، ولا يستولي عليه أو يشاركك فيه 

  .عدوك، فافعل

إذا نابت أخاك إحدى النوائب من زوال نعمة أو نزول : وقال
ــت معــه   ــك قــد ابتلي ــاعلم أن ــا بالمؤاســاة فتشــاركه    : بليــة، ف إم

تمس المخرج عنـد أشـباه   البلية، وإما بالخذلان فتحتملُ العار فال
فـإن نزلـت الجائحـةُ الـتي     . ذلك، وآثر مروءتـك علـى مـا سـواها    

ــا فأجمــل، فلعــلّ الإجمــال      ــك فيه ــك مشــاركةَ أخي ــأبى نفس ت
وإذا أصاب أخاك فضـلٌ فإنـه   . يسعك، لقلة الإجمال   الناس

فاغتنم . ليس   دنوك منه، وابتغائك مودته، وتواضعك له مذلةٌ

  •.ذلك، واعمل به

احـد أعمـدة النثـر العربـي ألا وهـو ابـن       كان ابن المقفـع   لقد
المقفع فقد كان للنثر نصيب كبير من الفكر الـذي اتخـذ وسـائل    

أو اتخـذ  ، هي الأدب السياسـي كمـا   الأدب الكـبير والصـغير    
نمط القصة المترجمة والمعربة، ومن ثم الموظفـة   خدمـة الواقـع    

رمزياً كمـا هـو الحـال     السياسي والاجتماعي والفكري فكان أدباً
فكـان علينـا أن نقـف بـإزاء هـذا الـنمط مـن        " كليلة ودمنـة "  

النثر القصصي الرمزي وما يحمله من مضامين فكرية كانت هي 

                                                             

• 
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البــوادر   التــداخل بــين النثــر والفلســفة يمكــن أن نلــتمس بهــا  
  . بواكير الأدب الفلسفي

  

  
تبـا وبـالعودة إلى نصوصـه ومعينـها     بوصفه كا) ابن المقفع( إن

  :فانه اتخذ المواقف الآتية، تراث الكتاب الفرس

يـدافع عـن الأيـدولوجيات الحاكمـة عـبر      ) كاتبا(بوصفه –أولا
  ترويض الجماهير 

بحكم انتمائه فانه يحاول تهديم هـذه الإيديولوجيـة القائمـة     - ثانيا
  .ليةعبر الحيلة العق، بأخرى قائمة على العقل، على القوة

: وان ا جعل النـاس وصـلاح معاشـهم ومعـادهم   خلـتين     

الفــرائض "اقصـر ابـن المقفـع الـدين علـى بيـان       ، الـدين والعقـل  
وليس " العقل"أما سوى ذلك فهو من العقل ميدان  "والحدود

" الـرأي والتـدبير  "هنـا  " العقـل " :من ميدان الدين والمقصـود ب ــ 

   ــهما ا ــران جعل ــ"وهمــا أم ــاس    ، رإلى ولاة الأم ــيس للن ول
ذلــك الأمــر شــيء إلا شــارة عــن المشــورة والإجابــة عنــد الــدعوة  

وعلى هذا فانه يضع ثلاثة تصورات  )١("والنصيحة بظهور الغيب
  :للسلوك جاء   ما يتعلق بكل فئة الآتي
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  الوقت الذي يؤكد على مـا  "   آداب السلطان"الأمير -١
إلى ثــلاث لــتكن حاجتــك   الولايــة "يجــب علــى الــوالي 

ورضــى ســلطان، إن كــان فوقــك    ، رضــى ربــك : خصــال
ــه  ــه  " ورضــى صــالح مــن تلــي علي لكنــه هــذا الرضــى يجعل

انـك إن تلـتمس رضـى جميـع النـاس      "موجه إلى الخاصة 
فعليك بالتماس رضى الأخيار منـهم  .. تلتمس ما لا يدرك 

وينصح أن يجعل هؤلاء الخاصة وسـاطة بـين   ". وذوي العقل
لتعرف رعيتك أبوابك التي لا ينـال  : "ولالأمير والعامة فيق

ــن الخــير إلا بهــا    ــدك م ــا عن ــك   ، م ــتي لا يخاف ــواب ال والأب
  )١("خائف إلا من قبلها

ــه إلى الخاصــة دون       ــير مال ويؤكــد علــى ضــرورة إن يوجــه الأم
ــه ــة   قولـ ــهم  (العامـ ــاس كلـ ــك لا يغـــني النـ ــم إن مالـ ، واعلـ

خ فتـو ، وان كرامتك لا تطيق العامـة  ،خاصص به أهل الحق
   )٢()بها أهل الفضل

ــك يــراه ثلاثــة  ــك حــزم  )انــه تحديــد أنــواع المل ــك ديــن ومل ، مل
فانه أميل إلى ملك الحزم الذي يصفه فانه يقـوم   )وملك هوى

ــن       ــخط ولم يضــر طع ــن والتس ــن الطع ــر ولا يســلم م ــه الأم ب
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فانه أميل إلى هذا النوع وهذا ما . )١()الضعيف مع حزم القوي
فاقـت  ، مـا يتفقـد مـن أمـور رعيتـه        ليتفقد الوالي،"يؤكده 

وطغيـان السـفلة   ، فليعمـل   سـدها  ، الأخيار والأحـرار منـهم  
  .)منهم فليقمعه

هنا يحاول تكريس نمط جديـد   :)صحبة السلطان( الخاصة -٢
فالملاحظ اننـا  ، من السلوك الذي يوصي به الأمير والخاصة

 هنا بإزاء منظومة قيم فارسية تختلف عن تلك القيم البدويـة 

القائمة على المساواة بل بإزاء منظومة سياسية تجعل الناس 
منظومــة القـــيم لتلـــك  : صــنفين والســـلوك الأخلاقـــي، أي 

كــان مفهــوم القــوم  " العامــة "المنظومــة الــتي تحــل مفهــوم  
إنها تؤسس للفكر الأخلاقي   ، مكان العشيرة) الخاصة(و

  .)٢(كانت من أصل فارسي، الثقافة العربية

ــه مــن خــلال ح  ــه عــن الصــحبة يتحــدث عــن ســلوك    ان ديث
 :المــوظفين الإداريــين   تعاملــهم مــع الأمــير فيقــول: أي: الكتــاب

ــير      ( ــة   غ ــل المواظب ــك تطي ــلطان فعلي ــت بصــحبة الس إن ابتلي
وكـأن الكاتـب زاهـد     ،)ابتليـت (انه هنا يستعمل اللفظ )٣(معاتبه
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إلا انه يعـبر  ،   شيء حتى ابتلي به وهو لفظ ذو مدلول ديني
الوضع المهني والاجتماعي للكاتب الخديم الذي يعمل دون عن 

هـامش مقابـل   ، عشيرة تحميه أو ديـن يعطيـه حمايـة انـه مشـاور     
مركزية الأمير معـين لـه علـى تحقيـق رغباتـه و  هـذا يقـول ابـن         

ــاعلم   : "المقفــع ــه ف ــد صــلاح رعيت ــت بصــحبة وال لا يري إن ابتلي
الميــل مــع  أمــا.انــك قــد خــيرت بــين خلــتين لــيس منــهما خيــار 

وأمـا الميـل مـع الرعيـة      .وهـذا هـلاك الـدين   ، الوالي علـى الرعيـة  
ــك إلا المــوت أو ، وهــذا هــلاك الــدنيا، علــى الــوالي لا حيلــة ل

، إلا المحافظة عليه، إذا غلفت حبالك بحباله: ثم يقول، )١(الهرب
  .)٢(إلا  إن تجد إلى الفراق الجميل سبيلا، عليه

الـتفكير انـه يمثـل ولاده    الملاحظ إننا هنا إزاء نمط جديد مـن  
مفهـوم الفرديــة هــذا المفهــوم الــذي نلاحــظ فيــه ابــن المقفــع إزاء  

  :ثلاثة أفعال

فانـه يقـرر   " بالحـاكم "منها   مسالة السياسة والعلاقة  الأولى
سياسة الإداري الذي عليه أن يدرك شروط عمله ومحـاذير هـذا   

لى وهذا نمط جديـد بعيـد عـن حالـة البـداوة والعنصـر إ      ، العمل
وان كـان ابـن المقفـع يعـرض الأشـياء كمـا       ، العشيرة أو المـذهب 
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هي نجده يحرض على وجـود مراعـاة الأخـلاق والـدين والابتعـاد      
ــاة    . عمــا يعارضــها  ــوازي تطــور الحي ــة ي ــاة الثقافي ــذا تطــور الحي وه
  . السياسية وقتها

وهي أوجـه التعامـل داخـل اتمـع المثقـف       أما المسألة الثانية
نه يؤسـس لـنمط جديـد مـن العلاقـة بـين هـذه        فا، )الأصحاب(

والمثقفة التي لا تحكمهـا عـادات العشـيرة بـل      –الطبقة الإدارية 
نمط جديد من العادات الدين والأدب والرأي العام الـذي يوافـق   
العقل ويماثل ما اعتاد عليه الناس من سلوك قويم فهـو اسـتجابة   

لفئـة بهـذا   نمط من التطور الحضاري والمدني انعكس على هـذه ا 
يقـدم لهــا أنماطــاً منتقــاة مــن الســلوك تحــافظ علــى الــدين والــدنيا   

  . والأخلاق الاجتماعية

اعترافه بالحيـاة السياسـية والاجتماعيـة والدينيـة      المسألة الثالثة
للأمير الخاصة العامة ويضع لكل مقام مقالاً يتناسب طرديـاً مـع   

لكــن  .يةحاجــات تلــك المرحلــة مــن التقــدم   الدولــة الإســلام 
 تقويمـه للســلوك الفرديـة ونقــده لـه ومطالبــة اقـتران القــول بالفعــل    

ــق الأسمــاع  ( فكــذلك عمــل ، فانــه كمــا أن كــلام الحكمــة يواف
ــوب    ــون والقل ــروق العي ــق    . الحكمــة ي ــه ومؤدبهــا أح ــم نفس ومعل

  .)١()بالإجلال والتفضيل من معلم الناس ومؤدبهم
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جيب لحاجـات  وهكذا يربط بين اللغة والمعرفة ربطـا قويـا يسـت   
كانـت هــذه المرحلــة  . المرحلـة ومــا يسـتوجبه الإعــلان مـن تحفــظ   

تقوم على تشكيل البنية العميقة المتمثلة   ضبط أنماط السلوك 
الخــاص بكــل فئــة مــن فئــات ذلــك الهيكــل والبدايــة كانــت    

الــذي خصصــه لضــبط ســلوك العقــل تجــاه      " الأدب الصــغير"
بط سلوك العقـلاء تجـاه   أما الأدب الكبير فيقوم على ض، العامة
  .الأمير
  

 
ــة مــن الأدب الظــاهر إلى الأدب النقــدي    ــة انتقالي تمثــل مرحل

ــة    ــة ودمن ــائم   نصــوص كلي ــة  (المســتعار الق اســتراتيجية انقلابي
تمثـل الصـراع بـين رمـوز القـوة الماديـة       ، )بأسـلوب الحيلـة العقليـة   
إنها ، وز القوة العقلية المتمثلة   الحكيمالمتمثلة   السلطان ورم
  .جدلية الحكمة والسلطان

معتمداً تلك النصوص القائمة على الحكايـة التمثيليـة الـتي    
تقــوم علــى التعلــيم الــذي يســاعد الأذهــان علــى تمثــل اــرد مــن  

فالمثل يشخص أدق المعاني وأشدها تجريـداً    : الأفكار عبر الرمز
الأذهــان البســيطة، كمــا يجعلــها     صــور حســية يجعلــها تناســب   

بعجائبــها تــروق أذواق الطائشــين فالمثــل عنــد ابــن المقفــع حكايــة  
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ــوان بلســان الإنســان   وهــو المثــال الخــرا  الــذي  . ينطــق فيهــا الحي
فهذا النـوع مـن القصـص    ، "كليلة ودمنة"تنتمي إليه نصوص 

على لسان الحيوان يناسـب الخطـب الـتي تقـال   الاجتماعـات      
فهناك وضع سياسـي  "  نصوص كليلة ودمنة هذا ما الشعبية ف

ــق        ــك الخطــر عــن طري ــن ذل ــف يحــذر الشــعب م مســتبد، ومثق
  .خطاب تلميحي

وقـد  ، فنصوص كليلة ودمنة وبناؤها قائم على طرفين متناقضين
اقترن المثل بمكونية منذ العناوين العديدة كمثـل الأرنـب والأسـد أو    

قديم الضعيف على القـوي  وليس من الصدف ت..مثل القبرة والفيل
وإنمــا هــو دال علــى انتصــار ابــن المقفــع للضــعفاء مــن  ،   العنــاوين

الصــدارة   الكــلام كالصــدارة     "لان ، خــلال ســلاح العقــل  
وعلى هذا الأساس أخذ القصد من تلك ، )١()الجلوس دليل فضل

جملة من الوظـائف   فظهرت،، تلك القصص يأخذ طابعاً سياسيا
  .ين الأمير والحكيمالتي تصب   الصراع ب

الوجود   البقاء ( تنطلق من القول) التعبوية(الوظيفة - أولا
ــر    ــا أفك ــة فان ــر حكم ــرض  ، إذن، للأذكــى وللأكث ــا اف أن

، تقـوم هـذه الوظيفـة علـى تعبئـة النـاس لصـالح        )الوجود
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  .الحكيم ضد الأمير

إذ لابد من رصد العدو، أثناء الترويج ) الاتقائية(وظيفة -ثانيا
جيــة العقـــل ولــيس اشـــد عــداوة للحكمـــة مـــن    لإيديولو

) ٣٥٩(الســلطان، ولــذلك الكتــاب أولاً   شــكل ترجمــة 

فالكاتب هنـا يحـاول أن يخفـي أي علاقـة لـه بـالنص كونـه        
  .مجرد ترجمة

ــا ــة -ثالثـ ــة( الوظيفـ ــع  ) الانقلابيـ ــن المقفـ ــد ابـ ــالانقلاب عنـ فـ
، مدروس دراسة دقيقة لا مجال فيه للأخطاء أو الثغرات

، تناقض، وتلـك هـي ميـزة الـتفكير المنطقـي     ولا مجال لل
ــبق   ــيط المحكـــم المسـ ــع للتخطـ ــات ، فالحـــدث يخضـ والحركـ

  .متدرجة تصاعدياً باتجاه الحركة القصوى
  

  
الجاحظ الكناني هو أبو عثمان عمرو بـن بحـر بـن محبـوب بـن      

أديب عربي كـان مـن   )هـ ٢٥٥- هـ ١٥٩(فزارة الليثي الكناني البصري
. ار أئمة الأدب   العصر العباسي، ولـد   البصـرة وتـو  فيهـا    كب

مختلف   أصله فمنهم من قال بأنه عربي من قبيلة كنانة ومنهم 
من قال بأن أصله يعود للزنج وأن جده كان مولى لرجـل مـن بـني    

و  رسالة الجاحظ اشـتهر   .كنانة وكان ذلك بسبب بشرته السمراء
  :ي حيث قالعنه قوله أنه عربي وليس زنج
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أنا رجل من بني كنانة، وللخلافـة قرابـة، ولي فيهـا     الجاحظ
كان ثمة نتوء واضـح     الجاحظ شفعة، وهم بعد جنس وعصبة

حدقتيه فلقب بالحدقي ولكنّ اللقب الذي التصـق بـه أكثـر وبـه     
ر الجـاحظ نحـو تسـعين     طارت شهرته   الآفاق هو الجاحظ، عم

حصرها، وإن كان البيان والتبيين عاماً وترك كتباً كثيرة يصعب 
وكتــاب الحيــوان والــبخلاء أشــهر هــذه الكتــب، كتــب   علــم   
الكلام والأدب والسياسية والتاريخ والأخـلاق والنبـات والحيـوان    

  .والصناعة والنساء وغيرها

الفلسفة هي أداة الضمائر وألة الخواطر ونتائج العقل  الجاحظ
الاعـراض والجـواهر وعلـل     واداة لمعرفة الاجناس والعناصر وعلم

ــجايا    ــائع والسـ ــور واخـــتلاف الاخـــلاق والطبـ ــخاص والصـ الاشـ
  الجاحظ  والغرائز

وسمعنـا مـن   «: قال ابن خلدون عند الكلام على علم الأدب
شيوخنا   مجالس التعليم أن أصول هـذا الفـن وأركانـه أربعـة     

أدب الكاتـب لابــن قتيبـة، كتــاب الكامـل للمــبرد،    : كتـب هــي 
ــان  ــاب البي ــي     كت ــي عل ــالي لأب ــاب الأم ــيين للجــاحظ، وكت والتب

  .»القالي، وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع منها
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ولد   مدينة البصرة نشأ فقيرا، وكان دميمـا قبيحـا جـاحظ    
العينين عرف عنه خفة الروح وميله إلى الهزل والفكاهـة، ومـن   

لا تخلـو مـن الهـزل    ثم كانـت كتاباتـه علـى اخـتلاف مواضـيعها      
رة، فقرأ القرآن ومبـادئ اللغـة   . والتهكم طلب العلم   سن مبكّ

على شيوخ بلـده، ولكـن اليـتم والفقـر حـال دون تفرغـه لطلـب        
العلم، فصار يبيـع السـمك والخبـز   النـهار، ويكـتري دكـاكين       

اقين   الليل فكان يقرأ منها ما يستطيع قراءته الور.  

ــت ولادة الجــــاحظ   خ ــاء  كانــ لافــــة المهــــدي ثالــــث الخلفــ
هـ، وتـو    خلافـة    ١٦٣هـ وقيل ١٥٩هـ وقيل ١٥٠العباسيين سنة

خليفـة عباسـياً    ١٢هجريـة، فعاصـر بـذلك    ٢٥٥المهتدي با سنة 
المهدي والهادي والرشيد والأمين والمأمون والمعتصـم والواثـق   : هم

ش القرن والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي با، وعا
  .الذي كانت فيه الثقافة العربية   ذروة ازدهارها

أخذ علم اللغة العربية وآدابها على أبي عبيدة مؤلـف كتـاب   
نقــائض جريــر والفــرزدق، والأصــمعي الراويــة المشــهور صــاحب  
الأصمعيات وأبي زيد الأنصاري، ودرس النحو على الأخفـش،  

  .النظام البصريوعلم الكلام على يد إبراهيم بن سيار بن هانئ 

بالثقافات غـير   -بالإضافة لاتصاله للثقافة العربية-كان متصلا
العربية كالفارسية واليونانيـة والهنديـة، عـن طريـق قـراءة أعمـال       
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ــحق      ــن إس مترجمــة أو مناقشــة المترجمــين أنفســهم، كحــنين ب
ن   كتابــه   جيــد اللغــة الفارســية لأنــه دو وســلمويه، وربمــا كــان ي

توجـه إلى  . د بعض النصـوص باللغـة الفارسـية    المحاسن والأضدا
ى ديوان الرسائل  بغداد، وفيها تميز وبرز، وتصدر للتدريس، وتولّ

  .للخليفة المأمون
  

 
كان للجاحظ منذ نعومة أظفاره ميلٌ واضح ونـزوع عـارم إلى   

مت منه ّوتبر ه ّم ت أُ ر جِ ى ضَ تَّ وظلَّ هذا الميل . القراءة والمطالعة ح
ر عنه لم يكـن يقنـع   م هِ ه فيما اشتُ ى إنَّ لازماً لـه طيلة عمره، حتَّ

أو يكتفي بقراءة الكتاب والكتابين   اليـوم الواحـد، بـل كـان     
ظر ويورد يـاقوت   ّاقين ويبيت فيها للقراءة والن ّيكتري دكاكين الور
الحموي قولاً لأبي هفاَّن ـ وهو من معاصريه ومعاش ـ يدلُّ على   

همِ  لم أر قـطُّ ولا سمعـت   «: الجاحظ بالكتب، يقول فيـه مدى نَ
ـه لم يقـع بيـده      من أحبّ الكتب والعلوم أكثر من الجـاحظ، فإنَّ
ب إذ ذاك    ج كتاب قطَُّ إلا استوفى قراءته كائناً ما كان ولا ع
ة   كتبـه، للحـديث عـن      ّات عـد ّوال مر ّفحات الط ّد الص رِ فْ أن ي

ـه   . نهافوائد الكتـب وفضـائلها ومحاس ـ   كـان أشـبه بآلـة    «والحـقّ أنَّ
، فليس هناك شـيء يقـرؤه إلاَّ ويرتسـم   ذهنـه، ويظـلُّ       مصورِّة

   .  ذاكرته آماداً متطاوله
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ولكن الجاحظ لم يقصر مصادر فكره ومعارفه علـى الكتـب،   
ــا    ــا هــو ذاتــه وأخبرن ــةً أنّ ذلــك عــادة مذمومــةٌ فيمــا أخبرن ّوخاص

قّ لا يؤخـذ إلا عـن معلـم، فتتلمـذ     كثيرون غيره، إذ العلـم الح ـ 
على أيدي كثير من المعلمين العلماء واغتنى فكـره مـن اتصـاله    
  ـه فق مع بعضهم أو لم يرض عن فكرهم فإنَّ بهم، وهو وإن لم يتَّ

   .أقرّ بفضل الجميع ونقل عنهم وذكرهم مراراً بين طيات كتبه

ــت لــدى الجــاحظ ثقافــةٌ هائلــةٌ ومعــارف طائ  لــةٌ عــن لقــد تكونَّ
ة التي كانت تجتمع لمناقشـة   ّطريق التحاقه بحلقات العلم المسجدي
عدد كبير وواسعٍ من الأسئلة، وبمتابعة محاضرات أكثر الرجِّـال  
عر، وسرعان  ّحو والش ّاّم،   فقه اللغة وفقه النعلماً   تلك الأي

ــة بوصــفها ثقا    ّــة   اللغــة العربي ّة الحقيقي ّــل الأســتاذي ّــةً مــا حص ف
ه الحادّ من ولوج حلقات المعتزلة حيث  ذكاؤ ه ّكنة، وقد م ّتقليدي
ــه     ـــتي تواجـ ــة بالمشـــكلات الَّ ـ ّــاً، والمهتم ــر بريقـ ــات الأكثـ المناقشـ

   .»المسلمين، وبالوعي الإسلامي   ذلك الوقت

ه ابـن يـزداد بقولـه    فَ ص هـو  : ونظراً لسعة علمه وكثرة معارفه و
ه   جميع الع د حلوم؛ علم الكلام، والأخبار، والفتيا، نسيج و

ة، وتأويل القرآن، وأياّم العرب، مع ما فيه من الفصاحة ّوالعربي.   

ة       ّــوعي ــى موس ــاء، عل ــن العلم ــان معاصــرو الجــاحظ م وإن ك
ثقافتهم، أقرب إلى التخَّصص الظنحاني بـالمعنى المعاصـر، فـإن    

دريس المختلفة قد نجَّ« د الجاحظ على حلقات التَّ ّاه من عيب ترد
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يقِِّ ة قد . معاصريه ذوي الاختصاص الضَّ ّفهو بدرسه العلوم النقلي
ــة   أساســها    ّقافــة الأجنبي ــاب ذوي الثَّ تَّ ارتفــع فــوق مســتوى الكُ

ة ة البتَّ ّة وغير الإسلامي ّصّيب من العربيلم «، ولذلك »القليلة الن
عمـق   مـا    نة بغيـة التَّ ّمعي د على أوساط ّة اختارهـا  يكتف بالترد ّد

بــل لازم كــلَّ اــامع، وحضــر جميــع الــدرّوس، واشــترك         
مناقشات العلماء المسجديين، وأطال الوقـوف   المربـد ليسـتمع    
إلى كلام الأعراب، ونضيف إلى جانب هذا التكوين، الذي لم 
يعد لـه طابع مدرسي محدود، المحادثات الـتي جـرت بينـه وبـين     

ــن أفضــل   » ف المواضــيعمعاصــريه وأســاتيذه   مختل ــ  ــان م وك
  .الكتاب   ذلك الوقت

  

 
ــهم        ــيهم وروى عنـ ــذ علـ ــذين تتلمـ ــاحظ الـ ــاتذة الجـ ــا أسـ أمـ
مختلف العلـوم والمعـارف فهـم كـثيرون جـداّ، وهـم معظـم علمـاء         
ــان حياتــه، المظنــون أنّ الجــاحظ لم ينقطــع عــن حضــور    ّالبصــرة إب

ن بقائمـة صــغيرة منـهم غالبـاً مــا    ولكـنّ مترجميــه يكتفـو  . حلقـاتهم 
ومهما يكن من أمـر، وبنـاء   . تقتصر على العلماء الأجَلِةَّ المشهورين
   :إنّ أهمّ هؤلاء الأساتذة هم: على بعض المصادر، نستطيع القول

وايـة      ـعر والرِّ ّأبـو عبيـدة   : ـ   ميـدان علـوم اللغـة والأدب والش
ـى والأصـمعي وأبـو زيـد بـن      ّأوس الأنصـاري   معمر بن المثن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

ومحمد بن زيـاد بـن الأعرابـي وخلـف الأحمـر وأبـو عمـرو        
يباني وأبو الحسن الأخفش وعلي بن محمد المدائني ّالش.   

أبـو يوسـف يعقـوب بـن إبـراهيم      : ـ   علـوم الفقـه والحـديث   
ـاج بـن      ّالقاضي ويزيد بن هارون والسري بـن عبدويـه والحج

ة بن الأشـرس  محمد بن حماد بن سلمه بالإضافة إلى ثمام
   .الذي لازمه الجاحظ   بغداد

ــزال وعلــم الكــلام   ــ   الاعت ــام   : ـ ظَّ ّفّ والنــو الهــذيل العــلا أب
ومــويس بــن عمــران وضــرار بــن عمــر والكنــدي وبشــر بــن   

ميري ّالمعتمر الهلالي وثمامة بن أشرس الن .   

تـهم عـن هـؤلاء،      ّي ّةَ علماء ومفكرون آخرون لا تقـلُّ أهم ّم وثَ
غفل عن ذكر معظمهم والجاحـظ ذاته لم ي.   

قاد  ّته وات ّوإذا ما أضفنا إلى ذلك أصالة الجاحظ ونبوغه وألمعي
    كاملـة بجـدارة ّقريحته، وجليل إسهامه وإبداعاته وجدناه يسـتحق
  ــوه والمعجبــون بــه مــن تقريظــات ّكــلَّ مــا قالــه فيــه مريــدوه ومحب

لع على آ ، تكاد تبدو لمن لم يطَّ باهرة ثار الجـاحظ وحياتـه   ساحرة
ها محض مبالغات ومما أورده يـاقوت الحمـوي، ويـوجز    . وفكره أنَّ

أبــو عثمــان «: فيــه لنــا مــا ســبق بلفــظ أنيــقٍ وتعــبير رشــيقٍ قولـــه  
ه المتقدمين  رد مين، وم ّالمتكل المسلمين، وشيخ الجاحظ، خطيب

رين ّإن تكلمَّ حكى سحبان   البلاغة، وإن ناظر ضارع. والمتأخ 

ــد       ــن عب ــامر ب ــك ع ــام   الجــدال، وإن جــدّ خــرج   مس ظَّ ّالن
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ــزاج   لَ زاد علـــى مزبـــد، حبيـــب القلـــوب، ومـ ــز ـ قـــيس، وإن ه
   ، ــرة ــه ريــاض زاه واح، وشــيخ الأدب، ولســان العــرب، كتب ّالأر
، ما نازعه منازع إلا رشاه أنفاً، ولا تعـرضّ   مثمرة ورسائله أفنان

و م لـه التَّ ّإلا قد لـه منقوصالخلفاء تعرفه، والأمراء . اضع استبقاء
ة  ّمّ له، والعامة تسل ّتصافيه وتنادمه، والعلماء تأخذ عنه، والخاص

ه ّالفطنة والعلم، وبين الرأي . تحب ني اللسان والقلم، وب ني ب عم ج
والأدب، وبين النثر والنظم، وبين الذكاء والفهم، طـال عمـره،   

ته ، ووطئ الرجِّال عقبـه، وتهـادوا   وفشت حكمته، وظهرت خلَّ
   .أدبه، وافتخروا بالانتساب إليه

  

 
انتـهج الجاحظُ   كتبه ورسـائله أسلوباً بحثياّ أقلُّ ما يقال فيه 
        ضــر ع ي ـك ل ّيبـدأ بالش ، علمـيٍّ مضــبوطٌ ودقيـق بحـث منـهج ـه إنَّ

ع   ــق التَّ قــد، ويمــرّ بالاســـتقراء علــى طري ّـــمول  علــى الن ّمــيم والش
، وهو    تجربتـه وعيانـه وسماعـه ونقـده     «بنـزوعٍ واقعيٍّ وعقلانيٍّ

لُ عقله  م ع العالم الذي ي ه وتعليله كان يطلع علينا   صورة ّوشك
ـه أن يسـبغ       ّـه اسـتطاع برهافـة حس ّالبحث عن الحقيقة، ولكن  

ّة تضُفي على المعارف العلمي ّةً جمالي ّعلى بحثه صبغة أدبي ة رواء
ــرف، يــرفّ بأجنحتـه المهفهفــة رفيــف العــاطف    مـن الحســن والظَّ
ــها الجافيــة، ليســيغها         ــات العلــم   قوالب ــاني علــى معطي الح
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راث  الأذهان ويحببها إلى القلوب، وهذه ميزة قلتَّ نظيراتها   التُّ
   .الإنساني

  

 
ــس منهجــه         ــن أس ــاً م ــك أساس ّــو عثمــان بالش ــف أب لم يكت

ــك وأهميّتّــه مــن الناّحيــة البحــ ّكانــة الشمل ضــر ث العلمــيِّ بــل ع
ــة   كــثير مــن مواضــع كتبــه، ومــن أهــم مــا قالــه   ذلــك  ّظّريالن :

واعرف مواضع الشكّ وحالاتهـا الموجبـة لهـا لتعـرف بهـا مواضـع       «
اليقين والحالات الموجبة لـه، وتعلمَّ الشكّ   المشكوك فيه تعلمُّاً، 

كن   ذلك إلا تعرفّ التوَّقفُّ ثمُّ التثَّبتّ، لقد كان ذلـك  فلو لم ي
ـكّ   طبقـات عنـد جمـيعهم، ولم     . مما يحتاج إليه ّالش ّاعلم أن ّثم

   .»يجمعوا على أنّ اليقين طبقات   القوةّ والضعَّف

تتبينّ لنا من ذلك مجموعةٌ من النقّاط المهمةّ التي تفصح عـن  
وتجلــو ملمحــاً مــن ملامــح عبقريتّــه، فهــو لم يــرد    أصــالة الجــاحظ

ـكّ كيفمـا اتفَّـق ولا       ّكّ، ولا يقبـل أن يكـون الشلمحض الش ّّكالش
ــك    ـ ّــا؛ إن الش ــواء ولا بالطريقـــة ذاتهـ ــرٍ علـــى حـــدّ سـ   كـــلِّ أمـ

،ّكّ المنـهجيِّ عنـد    بهذا المعنى، الجاحظيلا يختلف البتة عن الش
، Rene Descrtesفرنسي رينيه ديكارت الإمام الغزالي والفيلسوف ال

فكلُّ منهم أراد الشكّّ طلبـاً للحقيقـة؛ الحقيقـة الجليـة الواضـحة،      
   .التي لا تقبل تفاوتاً   الدرّجات
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         ــة ّـة نقدي ّلنـا عـن عقلي كتـب الجـاحظ ورسـائله يكشـف ّعتتبــ ّإن

ــالمعنى   ــطلاحي المنـــهجي وبـ ــالمعنى الاصـ ــة بـ ـ ّ؛ نقديــة ــائع  بارعـ ـ ّالش
ـى   تهكمُّـه       ـى أكثـر مـا يتجلَّ للانتقاد، فنقده بالمعنى الشاّئع يتجلَّ
وتعليقاته الساّخرة التي لم يسـلم منـها جانـب مـن جوانـب المعرفـة       
ولا مخطئ أمامه أو واصلٌ إليه خبره، ومـن ذلـك مـثلا تهكمُّـه     
بالخليل بن أحمد الفراهيدي من خـلال علـم العـروض الـذي قـال      

العروض علم مـردود، ومـذهب مرفـوض، وكـلام مجهـول،      «: فيه
   .»يستكدّ العقول، بمستفعل ومفعول، من غير فائدة ولا محصول

ــى   كتبــه ورســائله     أمــا نقــده المنــهجيّ فمــا أكثــر مــا تجلَّ
ة، ومن  ّة والأدبي ّة؛ العلمي ّتعامله مع مختلف الموضوعات المعرفي

ــه    ثي ّــاء عصــره ومحد ــده لعلم ــك نق ــاء    ذل ــه والعلم ــه وفقهائ وروات
واهد على ذلك جدّ كثيرة، تجعلنا حقاًّ   حيرة  ّاّبقين، والشالس

   .أمام اختيار واحد منها

بيعية بالعنايـة   انتقد بعضهم اتجاه علماء الكلام نحو الأمور الطَّ
وحيـد،      «: والدرّاسة فقال ظـر   التَّ ّظـرِ فيهمـا الن ّلو كان بـدلُ الن
جويـد،  و  نفي التَّ عديل والتَّ شبيه، و  الوعد والوعيد، و  التَّ

بـائع والاختيـار،        ـين علـم الطَّ فضـيل ب و  تصحيح الأخبـار، والتَّ
ب أنكَّ : فردّ عليه الجاحظ ناقداً ادعاءه بقوله. لكان أصوب ج الع

عمــدت إلى رجــالٍ لا صــناعة لهــم ولا تجــارة إلا الــدعّاء إلى مــا  
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ا وصفت، وإلاَّ وضع الكتب فيه والولايـةُ  ذكرت، والاحتجاج لم
ة ولا همّ ولا مذهب ولا مجازٌ إلاَّ عليه  والعداوة فيه، ولا لهم لذَّ
لوا   ـد ع صص، ويالجميع بالح ني طوا ب ّوإليه؛ فحين أرادوا أن يقس
 ، عديلُ شاملا ى يقع التَّ تَّ نصيبه، ح بين الكلِّ بإعطاء كلِّ شيء

قسيط جامعاً، ويظهر بذلك الخفيّ من الحكم، والمستور من  والتَّ
ــلام،    رت الكـ ـــب، وســـطَّ ّعج ــت والتَّ ـ ّبالتعن ــت ـــدبير، اعترضـ التَّ
        ، بّ رأيــك أديـــبوأطلــت الخطــب، مــن غــير أن يكــون صــو

وشايعك حكيم«.   

فإنك تراه وهو يطلق العنـان  « وبنظرة عجلى   آثار الجاحظ 
ف الخرافات   هات   عصـره وقبـل   لقلمه   جلِّ كتبه ـ يزيِّ ّر والتُّ

ه لـو   فسْك أنَّ عصره، ويورد عليك نقداته ومباحثاته، فيقطع   نَ
جــاء كــثير مثلــه   عقــلاء العلمــاء لخلــت كتــب الأقــدمين مــن   

وممـا لا أكتبـه لـك مـن     : السخّافات، إذ إنّ الجاحظ نفسـه يقـول  
ك الأخبار العجيبة التي لا يجسر عليها إلا كلُّ وقاح أخبار ولـذل 

ما أكثـر مـا كـان يسـتفتح الأخبـار المغلوطـة أو الأسـطورية بقولـه         
ـب بتحليلـه ونقـده      ّق ع ي ّـم ،   «زعم فلان، وزعموا، ثُ بعقـلٍ راجـحٍ

         ـع ّب تَ تَ ي ، عٍ دقيـقٍ فكـه ـذبٍْ متنـوِّ وأسـلوبٍ سـهلٍ ع ، ونظرٍ صـائبٍ
ـى لا         تَّ ـده ح ّـه علـى وجوهـه المختلفـة، ولا يـزال يول ب ّالمعنى ويقل

   »فيه قولاً لقائل يترك

قـد هـو الخطـوة اللاحقـة علـى        : التجريب والمعاينة ّإذا كـان الن
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ــد     قـ ّــة بالن ــوة المقترنـ جريـــب هـــي الخطـ ــة والتَّ ــإنّ المعاينـ ــكّ فـ ـ ّالش
بيعي، والجاحظ لم  ةً   مسائل العلم الطَّ ّوالمتلازمة معه، وخاص

عمدة ينس هذه الخطوة ولم يتناسها بل جعلها عماداً لازماً من أ
منهجه البحثي، وقد بدا ذلك   اتجاهين؛ أولهما قيامه هو ذاته 

جريب، وثانيهما نقل تجارب أساتذته ومعاصريه   .بالمعاينة والتَّ

     ــثيرة ــات ك ــا تجــارب ومعاين ـــد أجــرى الجــاحظ كمــا أخبرن وق
ــاهى إلى       ــبر تن ــي خ ــه، أو لنف ــة وصــلت إلي ــن معلوم ــت م ّثب للتَّ

مثلة على ذلك جدّ كـثيرة نـذكر   سمعه ولم يستسغه عقله، والأ
ـد     ويلـة معهـا للتأَّكُّ ته الطَّ ّمنها تجربته   زراعة شجرة الآراك وقص
ـع فيهـا      ضـةَ زجـاجٍ و ّرني مما قيل عن تكاثر الذرَِّّ عليها ويصف لنا ب
عشـرون فــأراً مـع عشــرين عقـرب، ومــا فعلتـه العقــارب بــالفئران     

، عل الجمـل إذا  وكذلك عندما أجمع أناس، بينهم طبيب ّى أن
ــر ومــات والتمســت خصــيته وشقشــقته فإنهمــا لا توجــدان،  ح نُ
      ، ار أن يأتيـه بالخصـية والشقشـقة إذا نحـر جمـلا ّفأرسل إلى جز

ــه رســولاً يقــول    ــذلك، فبعــث إلي ــف ب ــيس «: ففعــل، فلــم يكت ل
ففعل ودحض هـذا الادعـاء ولجـأ أيضـاً إلى     » يشفيني إلا المعاينة

ــض المــواد الكيما  ــغ تأثيرهــا   تجريــب بع ــيعلم مبل ــة   الحيــوان ل ّوي
د مما قيل   ذلك ومما أورده مـن تجـارب غـيره تجربـة      فيها، وليتأكَّ
ر      ّظاَّم عندما سقى الحيوانات خمـراً ليعـرف كيـف يـؤث ّأستاذه الن
    بّ علـى عـددبل جـر الخمر   الحيوان، ولم يكتف بنوعٍ واحد
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يس والخيـل والـبراذين   كبير من الحيوانات كالإبل والبقر والجوام
نانير والحياّت وغيرها ّباء والكلاب والس ّوالظ.   

إنمـا يعـرف   : "أما عن منهجه   معرفة الحلال والحرام فيقـول 
الحلال والحرام بالكتاب الناطق، وبالسنة امع عليها، والعقـول  

رافضاً بذلك أن يكون اتفاق أهل " الصحيحة، والمقاييس المعينة
يء دلـيلا علـى حلـه أو حرمتـه؛ لأن عظـم حـق       المدينة على ش ـ

البلدة لا يحل شيئا ولا يحرمه، ولأن أهل المدينة لم يخرجوا مـن  
ــا   "طبـاع الإنـس إلى طبــائع الملائكـة     ولــيس كـل مــا يقولونـه حقً

  ".وصوابا

فقد كـان الجـاحظ لسـان حـال المعتزلـة   زمانـه، فرفـع لـواء         
ض من أسماهم العقل وجعله الحكم الأعلى   كل شيء، ورف

بــالنقليين الــذين يلغــون عقــولهم أمــام مــا ينقلونــه ويحفظونــه مــن  
نصوص القدماء، سواء من ينقلون علم أرسطو، أو بعـض مـن   

  .ينقلون الحديث النبوي

فإذا كان بعض فلاسفة الشرق والغرب فد وقفوا أمام أرسطو 
موقف التلميذ المصدق لكل ما يقوله الأستاذ فإن الجاحظ وقـف  

رسطو عقلا لعقل؛ يقبل منه ما يقبله عقله، ويرد عليه ما أمام أ
ففــي كتابــه .. يرفضــه عقلــه، حتــى إنــه كــان يســخر منــه أحيانــا 

: الحيوان يقول الجاحظ عن أرسطو وهـو يسـميه صـاحب المنطـق    

ــة   : وقــال صــاحب المنطــق " ويكــون بالبلــدة الــتي تســمى باليوناني
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عالج"طبقون"  بحجر يخرج ، حية صغيرة شديدة اللدغ إلا أنها تُ
  !"، ولم أفهم هذا ولمَ كان ذلك؟-من بعض قبور قدماء الملوك

زعم صاحب المنطق أن قد ظهرت حية لها : "ويقول الجاحظ
: رأسان، فسألت أعرابيا عن ذلك فزعم أن ذلك حق، فقلت له

: فمن أي جهة الرأسين تسعى؟ ومن أيهما تأكل وتعض؟ فقـال 

علـى حاجتـها بالتقلـب     فأما السعي فلا تسـعى؛ ولكنـها تسـعى   
كما يتقلب الصبيان على الرمل، وأما الأكل فإنها تتعشـى بفـم   

ــا فــإذا هــو . وتتغــذى بفــم، وأمــا العــض فأنهــا تعــض برأســيها مع
  ".أكذب البرية

  

 
ــام   ــه   عـ ــن نهايتـ ـــاب الســـير عـ ث كتّ ــق ٨٦٨ويتحـــد م الموافـ

ولـه مقالـة   أصـول    . هـ وقد نيف على التسـعين سـنة   ٢٥٥لسنة
ه شـلل أقعـده وشـيخوخة     . الدين وإليه تنسب الجاحظية وقد هـد

صالحة، عندما كان جالسا   مكتبته يطالع بعض الكتب المحببة 
إليه، فوقع عليه صف من الكتب أردته ميتاً، لقد مات الجاحظ 

مخلفاً وراءه كتبـاً ومقـالات وأفكـاراً مـا زالـت       ،مدفونا بالكتب
  .خالدة حتى الآن
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 .البيـان والتبـيين   أربعـة أجـزاء     .حة من كتاب الحيـوان صف

 .المحاســن والأضـــداد  .لــبخلاء  .كتــاب الحيــوان   ثمانيــة أجـــزاء   

 .الآمــل والمـــأمول  .التــاج   أخــلاق الملــوك   .البرصــان والعرجــان  

العديد  .فضل السودان على البيضان .البغال .التبصرة   التجارة
بـد السـلام هـارون    من الرسائل التي حقق بعضا منها الدكتور ع

  •.))كتاب(رسائل الجاحظ(وطبعت تحت عنوان

ظهر مكانته السياسية والثقافية اذ  نلمس   نصه أفقاً معرفياً ي
كــان موقفــه الثقــا  هــو الــتفكير   توحيــد العلــوم داخــل بنيــة   
خطاب معر  جديد قوامه سلطة المعرفـة العقليـة الـتي طرحـت     

  .بديلا لسلطة المعرفة النقلية

الجاحظ أديباً يعوض الفيلسـوف   غيابـه إذ اخـذ علـى      كان
بعـد  عاتقه وضع البناء الفوقي لمشروع العقل   الحضارة العربيـة  

ولئن كان هذا الأخـير  ، البناء التحتي" ابن المقفع"أن وضع له 
ــلوكياً    ــس للعقــل س ــان الجــاحظ كــان   " أي إيــديولوجيا"يؤس ف

ذي مثله الجاحظ  وابن إننا   هذا الموقف ال، يؤسس له معرفياً
المقفع مع الخطاب الرسمي للدولة مادام هذان المثقفـان يعكسـان   
كونهما جزء من نسق السلطة نفسها حيث نلمس هذه الوظيفة 

                                                             

• 
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  . التي قام بها الجاحظ

ــد     ــد مــن تحدي ــدخول إلى منتجــه الفكــري لا ب و  ســبيل ال
ثــة إذ هنـاك ثلا ، مرجعياتـه الفكريـة الـتي كونـت هويتـه الثقافيـة      

  :مكونات لثقافته

كان بتلقيـه عـن أعـلام كـانوا المؤسسـين لـلآداب        :الأول منها
ــة ــد     ، العربيـ ــا إلى المربـ ــتردد أيضـ ــان يـ ــا إذ كـ وأخبارهـ

  )١(...ضواحي البصرة ليستمع إلى مناظرات اللغويين

أي ، الآثار الأجنبيـة الفارسـية واليونانيـة    -:أما المكون الثاني 
  . للآثار اليونانية ما جاء عبر الترجمة الكبرى

فقد كان المذهب الإعتزالي الذي نشأ    -:أما المكون الثالث
علاقــة -كمــا اشــرنا ســابقاً–وقــد كــان للجــاحظ )٢(البصــرة

بالمركز السياسي فانـه مثقـف سياسـي أنـاط بنفسـه القيـام       
ــة معرفيــة    مجــال ، بــوظيفتين الأولى إيديولوجيــة والثاني

عالية الدفاع الآيديولوجي عن الوظيفة الاولى نلمس لديه ف
العقيدة بشكل عام والمذهب بشكل خاص ثم الدفاع عـن  

  .الذات
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ــى رأس       ــأمون نصــب عل ــد الم ــان دور الجــاحظ بوصــفه   عه ف
ديوان الرسائل السلطانية فكان يمثل الدفاع وهـذا مـا يظهـر الرسـائل     

ــها     ــاول مواضــيع كل ــت تتن ــد كان ــها لق ــتي كتب ــية   ال مشــاكل سياس
ــة  ــة علـــى الدولـ ــري  : مطروحـ ــاعي وفكـ ــابع اجتمـ ــاكل ذات طـ مشـ

وبـذلك جـاء النثـر    ، ومذهبي كان الجاحظ يعالجها بأسـاليب عقليـة  
اسد   الرسائل ليدعم السلطة ولكن اذا كانت الرسـائل كـذلك   

ــا منبثقــة عــن ديــوان الرســائل     أي كونهــا خطــاب الســلطة   . فلانه
كانت مـن اجـل   " سالة مناقب التركر"المركزي ومن هذه الرسائل 

، تملق العنصر التركي الذي تسرب الى الجيش بكثافة ملفتـه للنظـر  
واصبحت عروبة الدولـة مهـددة، فكانـت محاولـة الجـاحظ العقليـة       

ــة نظــر      ــن وجه ــاهرة م ــة"هــي معالجــة الظ ــة  " اجتماعي تحــاول إذاب
العنصـر التركـي   الجـنس العربــي وكـثيراً مـا اعتمـد الجــاحظ         

  .)١(ك على المنطق الخطابي والكلامي السفسطائيذل

ــة رســالة فخــر الســودان علــى البيضــان كــان      والرســالة الثاني
وقد . غرضه امتصاص غضب الزنوج عن طريق مدحهم وتملقهم 

اعتمـدت اســاليب مختلفــة تــذكر منــها الحجــج التاريخيــة لــذكر  
  .وعظمائهمأعلامهم 
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ب الحيــوان يمثــل دفــاع عــن الثقافــة العربيـــة      فقــد كــان كتــا   

وهـذا الـدفاع يقـوم    ،   بعدها الـديني امـام اعـدائها   ، الاسلامية
ان   (تطبيقـاً لمـا ورد   القـرآن الكـريم     )تعقل الموجـودات (على

خلـق الســموات والارض واخـتلاف الليــل والنـهار لآيــات لأولي    
 هذا يقـول  و . أي ان الكون يسير وفق نظام رسمه ا)الالباب
وهو ، شيء جعل حكمة: وجدنا الحكمة على ضربين: الجاحظ

لا يعقل ولا يعقل عاقبة الحكمة وشيء جعل حكمة وهو بفعل 
فاستوى بذلك العاقل وغـير العاقـل مـن    . الحكمة وعاقبة الحكمة

واختلفـا مـن جهـة ان احـدهما     ، جهة الدلالة على انـه حكمـة  
مسـتدل دليـل ولـيس     دليل لا يستدل والآخر دليل يستدل فكل

فشارك كل حيوان سوى الانسان جمـع الجمـاد     . كل مستدل
وعــدم الاســتدلال واجتمــع للإنســان ان كــان دلـــيلا      ، الدلالــة 
وبهــذا امتــاز الانســان بالبيــان الــذي يشــمل اللفــظ         )١(مســتدلا

  .والاشارة، والخط والعقد
  

 
ومعربـة  ، مـن جهـة الدلالـة   ناطق ، الاجسام الخرس الصامتة

ــها مــن التــدبير والحكمــة     مــن جهــة الشــهادة علــى ان الــذي من
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ــاطق لمــن اســتنطقه كمــا يخــبر الهــزال   ، مخــبر لمــن اســتخبره  ون
وكسـوف اللــون عــن ســوء الحــال وكمــا ينطــق الشــمس وحســن  

     )١(النضر عن حسن الحال

  

 
. فرقـة كلاميـة  ، ن المعتزلة، وهي المعنية بالوظيفة المذهبيـة لا 

الدفاع عن العقائد الايمانية بالاعتماد على الادلة "هدفها الرئيس 
هــذا مــا نجــده   معالجــة الجــاحظ  لنظريــة التأويــل   .)٢("العقليــة

  :المعتزلية التي قسمها الى ثلاثة مستويات

العـرب علـى مـن     هو نفي قدرة تأويل خطاب: المستوى الأول
وهــو يوجــه الى غــير العــرب الــذي  ، كــان جــاهلا بلســانه 

ــزل   ــذا " بلســان عربــي مــبين "طعنــوا   القــران الــذي ن ل
ــان       ــهم باللس ــذا لجهل ــدم صــحة ه ــى ع يؤكــد الجــاحظ عل

ــة ومواضــع   "العربــي لان  ــالاً واشــتقاقات وأبني للعــرب امث
ولـيس هـو مـن هـذا     ) اخرى فمن لم يعرفها جهل الكلام

وظهــر هــذا الموقــف   الرســالة     )٣(واهلــك  الشــأن هلــك 
وكتــاب ، العثمانيــة وحجــج النبــوة والــرد علــى النصــارى  
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  .البيان والتبين والحيوان

فهـو فهـم القـائلين بـالجبر لحقيقـة العـدل       : اما المسـتوى الثـاني  
ــاً عــن الحــس فلايصــح إلا أن    الإلهــي واذا كــان ا منزه

ــون عــادلا لان مــن صــفات المخلــوق الظلــم      لعلــم وا، يك
ــدأها  ــه     ، الإلهــي مب ــن ايمان ــاً م ــه انطلاق ــع الجــاحظ عن داف
  :بالتخيير ويقول

ولو كان الشر صرفا هلك الخلق او كان الخير محضاً سقطت 
ولا وقــع حضــرة ولا اجــتلاب ، المحنــة وتقطعــت اســباب التبلــي 

ــة محبــوب ولا       ــروه ولا شــكر عل ــبر علــى مك ضعضــعة ولا ص
وعـز  ، بطلت فرحة الظفرو.. تفاضل   بيان ولا تنافس   درجة

ولم يكن على ظهرها محـق يجـد عـز الحـق ومبطـل يجـد       ، القلية
كـان الجـاحظ يريـد ان يؤكـد بدفاعـه عـن السـلطة         )١(ذلة الباطـل 

والعقيدة والمذهب الدفاع عن العروبة امام الهجمات عليها لكنـه  
بقي مثقف سلطة يدافع عنها ويبرر افعالـه ويحلـل مـا تواجـه مـن      

وبهـذا   .ة ويؤصل مواقفها لإسـباغ الشـرعية عليهـا   اشكالات فكري
الحــــديث عــــن النقطــــة الاولى أي الوظيفـــــة     نكــــون أكملنــــا  

  .الايديولوجية ضمن المكون المعر 
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عر  للجـاحظ اذ كـان لـلادب      بعد الحديث عن المكون الم

، بعد الجاحظ موسوعياً قبل عصر الجاحظ دور اخلاقي اصبحما
من اراد ان يكون عالماً فليطلب علمـا  ( .ففي هذا يقول ابن قتيبة

وهذا الحال . )واحدا؛ ومن اراد ان يكون اديباً فليتسع   العلوم
يتناسب مع الظرف التاريخي الذي مثل انتقال من الشـفاهية الى  

ــدوين ــة   . الت ــة العربي ــة المثقف ــت النخب ــذلك قام ــن  ، ل بالبحــث ع
فكان هذا الخطـاب هـو الخطـاب    ، ب يستوعب كل المعارفخطا

الادبي الذي يأخذ من كل شيء بطرف هو خطاب التعميمات 
. ان المعـارف كلـها طبيعيـة وليسـت اختياريـة     : العلمية التي منـها 

ــف،      ــل اســاس التكلي ــاد كســب ســوى الارادة، العق ــيس للعب ل
ــال مخصوصــة بهــا، الجــواهر      ــه للأجســام ولهــا افع ــاع ثابت الطب

عالم بالتوحيد : اما الاعراض فهي فانية، الخلق صنفان، حدهاو
. وجاهل به والجاهـل معـذور ان آمـن والعـالم محجـوج ان كفـر       

وقد كان للجاحظ من هذا الحال فقد برع به والم به الماماً كبيراً 
وقد بلغ النضج النظري ما يسمح بالحديث عـن البعـد الفلسـفي    

، المنـهج التجـريبي   يين،وهو بعد يـتلخص   مسـتو  ،   خطابه
  :والشك المنهجي
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_ 
يقوم عند الجاحظ على اسس علمية متقدمة ممـا يجعلـه مؤسسـاً    
لقواعد الشك المنـهجي واهـم هـذه القواعـد وابرزهـا اهميـة الشـك        
بالنسبة الى اليقين اذ لم يكن يقين خط حتى كان قبلـه شـك ولم   

  .ينهما حال الشكينتقل احد من الاعتقاد غيره حتى يكون ب

فموضوع الشك عند الجاحظ انمـا هـو   الحيـاد وذلـك دليـل      
  .على تحليه بالصرامة المنهجية والموضوعية العلمية

  

  
  .حقق علميته على بدائيته ومحدودية وسائله

ان هـذا الحضـور للجـاحظ داخـل الخطـاب السياسـي مـدافعاً        
ذلك التأثير بعد زوال المعتزلة؛  عنه يغدو دوره مهماً بل يبقى له

لأنه سيبقى حاضرا بفعل تأثيره حتى جاء يوم اراد فيه المتوكـل  
ــها؛ لكــن        ــة وتســويغ فعل ــدفاع عــن الدول ــاد الجــاحظ   ال اعتم
  :الجاحظ كان   حال يرثى لها وهذا ما يظهر   النص التالي

قال دخلنا يوما بسر من رأى علـى  ، حدثنا ابو معاد المتطيب
فلمـا اخـذنا مجالسـنا    ، وقـد فلـج  ، ابن بحر الجـاحظ نعـوده  عمر 

ومـا يصـنع امـير المـؤمنين بشـق      : اتى رسـول المتوكـل فيـه؛ فقـال    
ما تقولون   رجل له : ولعاب سائل؟ ثم اقبل علينا فقال، مائل
وآخـر يمـر بـه الـذباب     ، احدهما لو غرز بالمسال ما احس: شقان

  .فيغوث؟ واكثر ما اشكوه الثمانون
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احظ هنــا   محاولــة اراد ان يعتــذر عــن الاســتجابة  فــان الجــ
ليقدم شقيه الى الخليفـة  : التي كانت   وظائفه عبر تغيب نفسه

ينفذها الحي ما دام حياً ولكي يستثني ، الذي لا تعصى اوامره
فحذفها مـن  ، الجاحظ نفسه من طلب الخليفة فقد اخفى نفسه

ــنص واحضــر صــفتين لهــا    ــدأ الت   )١(ال ــى مب ــان عل شــبيه او قائم

   )٢()التمثيل بوصفهما وظيفتين او غرضي الاستعارة المكتبة
   

  
ــا يكــون      ــون وم ــا يكون تضــاربت الآراء   شــأن الإخــوان و  م

ــهم ــك لأن . مذهب ــة حقيقــة    " الإخــوان"ذل ــدهم لتغطي عملــوا جه
 ولكن المعروف أن ظهور الإخوان كان   البصرة. أمرهم وأسمائهم

وكان القرن الرابع الهجري  .)الرابع للهجرة، الميلادي القرن العاشر(
وقـد انتشـرت الفلسـفة اليونانيـة انتشـاراً      ، عهد ازدهار علمي وثقا 

كـــانوا ، فمعظـــم الفـــرق الإســـلامية مـــن دينيـــة وسياســـية .واســـعاً
  هـذا الجـو    يدرسون هذه الفلسفة ويبحثون عما يدعم نظريـاتهم، 

تنزع نزعة فلسفية ،وتنشئ  ،"إخوان الصفا"ظهرت جمعية باسم 
وتجعــل   ، رســائل تجمــع فيهــا عصــارة التيــارات الفلســفية الشــائعة
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وخطـة حيـاة    وتقدم لإتباعها خطة ثقافيـة، ، باطنها حقائقها الفكرية
ــة       ــن رقاب ــأمن م ــا وسياســتها   م ــل تعاليمه سياســية   تكــتم يجع
ــادراً علــى      ــيس ق ــيس أهــلا لهــا ومــن ل الحــاكم ومــن اطــلاع مــن ل

وضـع  ، كما يقولون، فهو، أما هدفهم من الناحية الفكرية .هاتفهم
مذهب هدفه يظهر الشـريعة بواسـطة الفلسـفة مـن الجهـالات الـتي       

ــت بهــا  ــزاج الفلســفة    ، علق ــألف مــن امت ــدين أن الكمــال  يت معتق
  . اليونانية بالشريعة الإسلامية

  

 
  :تتتألف من أربع طبقا" الجماعة"فكانت 

قوامهــا الشــبان الــذين تــراوح أعمــارهم بــين      : الطبقــة الأولى
  .وواجبهم طاعة معلميهم، خمسة عشر وثلاثين

يتلقـون  ، قوامها رجال بـين الـثلاثين والأربعـين    :الطبقة الثانية
ــة،  ــذه     الحكمــة الدنيوي ــع ه ــاً يتناســب م ويتعلمــون علم
  .المرحلة من العمر

وهم يعرفون ، عين والخمسينأفراد سنهم بين الأرب :الطبقة الثالثة
وهـي مرتبـة    الناموس الإلهي معرفة تتناسب مـع مرتبتـهم،  

ــاء ــى إذا بلــغ الرجــل الخمســين شــهد حقــائق       ،الأنبي حت
ــه   ــة الملائكــة  ، الأشــياء علــى مــا هــي علي ــك هــي منزل وتل

  .المقربين
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فكانـت مزيجـاً مـن ثقافــات    ، وعـددها إحـدى وخمسـون رسـالة     
وكانت فلسـفتهم مجموعـة مـذاهب علـى      ت دينية مختلفة،وتيارا

هذا الفكـر التلفيقـي أريـد بـه أن يجمـع       .أساس فيثاغوري أفلوطيني
وهـو  ، علـى أسـاس المبـدأ الأساسـي عنـدهم     ، الحكمة أنى وجدها

فهــم يعــدون ظــاهر الشــريعة صــالح للعامـــة دون      ، لــذلك . العقــل 
ــف    ، الخاصــة ــر الفلس ــؤلاء الخاصــة فنصــيبهم النظ ــا ه ــي أم ي العقل
كان لإخوان الصفا تأثير على من أتى بعدهم من فلاسـفة   .العميق
ــه إخفــاء الأفكــار    ، الإســلام ــة التحــرر الفكــري ومناحي مــن الناحي

ــا  ــة وتمويههـ ــية والدينيـ ــيرات   ، السياسـ ــدة تفسـ ــة لعـ ــها عرضـ وجعلـ
رغــم الطــابع السياســي   )١(وتركهــا   وضــعية الالتبــاس ، وتــأويلات

المدرسـة هـذا المنــهج مـن اجـل حمايــة     يقـدم كمـبرر لاعتمـاد هــذه    
نفسها من طائلة السلطة والفقهاء إلا أننا نجدها عبـارة عـن اسـتعاده    
ــث أن        ــن حي ــه م ــن التناصــات مع ــثير م ــاك الك ــديم هن لنمــوذج ق
فيثاغورس حاول أن يقيم معادلة بين الطـابع السـري للنحـل السـرية     

وأرسطو  والطابع المدرسي النظري الذي تطور فيما بعد مع أفلاطون
ومن قبلهم عند سقراط فقد جمـع فيثـاغورس بـين الطـابع التجريـد      

                                                             



  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 

العقلي والسلوك   بناء مدرسته فوجد من الضرورة أن تكون هذه 
مـن منطلـق   .. السلطة المعرفـة علـى الآخـرين، أخلاقيـة أولاً وأخـراً     

ــة مؤسســة إنســانية ناجحــة،ومن      ــذي يشــكلّ أســاس أي ــاغم ال التن
راطي حقيقـيين، كـان تشـدد فيثـاغورس     منطلق فهم نخبوي وأرسـتق 

وهـو الـذي قـال يومـاً     ..   قبول الراغبين   الانتساب إلى مؤسسته
ــه  ــرمس   "إن ــن أي خشــب ينحــت ه ــيس م ــى   .." ل ــان عل ــذا، ك ل

الراغــب بالانتســاب إلى المدرســة تجــاوزُ مرحلــة اختباريــة قــد تصــل  
ــداً  –مــدتها إلى ثــلاث ســنوات يقــوم الأســاتذة    –فيثــاغورس تحدي

كـان علـى مـن يرغـب بالانتسـاب      .. وأيضـاً .. خلالها بدراسة نفسـيته 
إلى هذه المدرسة التخلِّي عن كـل مـا يملـك لصـالح المؤسسـة الـتي       
تستثمر تلك الأملاك والأموال لما فيه الصالح العـام، مـع ملاحظـة    

  .أنه كان بوسع الطالب استرداد كل شيء إذا ترك الجماعة

السـرية والطـابع الأخلاقـي للسـلوك      وهذه الصفات الجامعـة بـين  
الهدف العلمي من التجمع ثم هذا الاختيار الدقيق والفترة الـتي  ما

يمضــيها التلميــذ يجعنــا إزاء نمــوذج يــتم تقليــده وتبنيــه مــع الواقــع         
  .الإسلامي

الكنايـة   الغايـة مـن اسـتخدام الرمـز    هنا يظهر المنـهج المتبـع ذاتـه    
فأنهمـا يختلفـان مـن    ،   التعـبير والرمز وان أخذا طابع اللامباشـرة  

والبــون بــين ، وجــوه عــدة تــؤول إلى الفــروق بــين الجزئــي والكلــي  
ــف الدلالـــة ويحجبـــها وتتضـــام فيـــه ، التعـــبير الرمـــزي الـــذي يكشـ
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كمـا  ، ويكشف عن جانب آخر ينـد عـن الفهـم   ، الأطراف المتقابلة
بحيث يتغلغـل  ، يكشف عن الكيفية التي يستحوذ بها على الصور

ويعيـد بناءهـا علـى نحـو      ،ع العيني  المحسوس لتلك الصـور   الطاب
ــز  ــة الرم ــة   طابعهــا الجزئــي و    ،كلــي يكســبها دلال وبــين الكناي

وإذا كان الرمز يهيب  ،إيقاعها التناسب بين المكنى به والمكنى عنه
فان    ،بما يركبه الخيال من صور للتعبير عن ارد واهول نسبيا

لأنها تعبر بالحسي عن المعاني اردة غير أن  ،الكناية هذه الخاصية
  .)١())ارد   الرمز يبدو أكثر كلية وشمولا

علامــة، قــد    المــدلول الأول إشــارة، أي شــي أو ((فــالرمز 
عـرف مــدلولها الإشــاري، أمــا عـن طريــق الاصــطلاح العلمــي،   

طريـق  ز العلميـة، أو عـن   كما هـو الحـال   الإشـارات أو الرمـو    
  الإشــارات أو الرمــوز   التواطــؤ الاجتمــاعي كمــا هــو الحــال    

الاجتماعيــة، حتــى أصــبحت هــذه الإشــارات أو الرمــوز، كمــا 
رية المقصــودة   مــدلولاتها الإشــايقظت وقــف المــرء عليهــا، اســت

  نفسه، هي   ذاتها
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